
 لندن - أصاب القرار المفاجئ بتخفيض 
إنتاج النفط، الـــذي أعلنته مجموعة دول 
تحالـــف أوبـــك+ الاثنين، الـــدول الغربية 
بصدمة وســـط توقعات بـــأن يكون لهذا 
القرار تأثير كبير مستقبلا ليس فقط على 
العرض والطلب وحركة الأســـعار، ولكن 
أيضـــا على النظـــام العالمـــي القائم على 

الهيمنة الغربية.
ومـــرد الصدمة التـــي أصابت الغرب 
والأســـواق أن القـــرار تم اتخـــاذه بتكتم 
شـــديد مـــن دون أن تصـــل أخبـــاره إلى 
كارتل كبار المستهلكين وخاصة الولايات 
المتحـــدة التي قادت في الأشـــهر الماضية 
حملـــة ضد قـــرار تحالف أوبـــك+ خفض 
الإنتاج ومارست ضغوطا على أبرز دوله 

للتراجع عن هذه الخطوة.
ويرى خبـــراء أن القرار، الذي أعلنت 
عنه عدة دول بشـــكل مســـتقل وفي وقت 
متزامن من دون أن تكشـــفه الاستخبارات 
الغربيـــة وعملاؤهـــا، يظهـــر أن تحالف 
أوبك+ بـــات يحمل مواصفـــات ”حربية“ 
لا تحتمـــل أنصاف الحلول، وأنه قطع مع 
مراحل ســـابقة كانت خلالهـــا هذه الدول 
تراعي مصالح كبار المســـتهلكين وتضخ 
كميـــات زائدة على اللزوم مـــا يؤثر على 

الأسعار بشكل سلبي.
تحالـــف  دول  أن  الواضـــح  ومـــن 
أوبـــك+، وخاصـــة دول الخليـــج، باتـــت 
تضـــع مصالحها فـــي مرتبـــة أولى قبل 
مصالح كارتل المستهلكين ولا تخضع لأيّ 
ضغوط ولا تهديدات، ما ســـيغير المعادلة 
المســـتقبلية بين الطرفين ويقلبها بشـــكل 
كلـــي لصالح كبار المنتجـــين الذين يتهيأ 
الكثيـــر منهـــم لمرحلة ما بعـــد النفط من 
خلال اســـتثمار العائدات في مشروعات 

كبرى.
ومن شأن هذا التوجه أن يغير المعادلة 
فـــي الغـــرب الذي تعـــوّد علـــى تحصيل 
كميات كبيرة من النفط بأســـعار رخيصة 
ما مكن شركاته الكبرى واقتصادياته من 
ربح وافر دعمت به هيمنتها العالمية. لكن 
الاســـتدارة الكلية في مواقف المنتجين قد 
تدفع إلى خسائر كبيرة في الاقتصاديات 
الغربية وتراجع للنفوذ بأوجهه المختلفة 
بمـــا في ذلك على المســـتوى السياســـي، 
وهـــو ما من شـــأنه أن يوجه ضربة قوية 
للنظـــام العالمي القائم علـــى الهيمنة في 

مقابل صعود تكتلات جديدة.
ويشير الخبراء إلى أن تشبث تحالف 
أوبك+ بإســـتراتيجية خفض الإنتاج وما 
تفضي إليه من صدمات للاقتصاد الغربي 
قد يســـجله التاريخ كأول إجراء جماعي 
خـــارج الغرب لدعم نظـــام عالمي جديد لما 
بعـــد الهيمنة الأميركية، فـــي ظل تزامنه 
مـــع رهان كبار منتجي النفط والغاز على 
الصين والهنـــد كاقتصاديـــات بديلة مع 

ارتفـــاع حجم اســـتهلاكها وتحولها إلى 
ملاذ ضـــد العقوبات الغربيـــة مثلما هو 

الشأن للنفط الروسي والنفط الإيراني.
ويأتــــي الرهــــان علــــى الصــــين بوجه 
خاص مع تحولها إلى قطب رئيسي ينافس 
النفوذ الغربي اقتصاديا ودبلوماسيا مع 
اتســــاع مدى طريــــق الحريــــر الجديد في 
آســــيا وأفريقيا، ويستقطب الغاضبين من 
سياســــات واشــــنطن أو مــــن يبحثون عن 

تنويع الشراكات مثل دول الخليج.
ومـــا يزيد من أهمية قرار أوبك+ أنها 
تحـــرص على فصلـــه عـــن أيّ اعتبارات 
سياســـية وتقديمـــه للمســـتهلكين علـــى 
أنـــه ضرورة اقتصاديـــة تتعلق بمصالح 
المنتجين تماما مثلما يدافع المســـتهلكون 
عـــن مصالحهم. وقـــاد هـــذه الفصل إلى 
الصمود أمـــام الضغوط  الغربية خاصة 
مـــن جانـــب الســـعودية التـــي اتهمتها 
واشـــنطن بتمويل الحرب الروســـية في 
أوكرانيـــا، ولوحـــت في وجههـــا بورقة 
حقوق الإنســـان مـــن دون تحصيـــل أيّ 

تنازلات.

وأعلنـــت الســـعودية ومنتجـــو نفط 
والكويـــت  الإمـــارات  بينهـــم  آخـــرون 
والعراق وســـلطنة عمان والجزائر الأحد 
تخفيضات طوعية في إنتاجهم من الخام 
بما يصل إلـــى نحو 1.15 مليـــون برميل 
يوميا، في إجراء مفاجئ قالوا إنه يهدف 

لدعم استقرار السوق.
وفـــي أكتوبر الماضـــي، اتفقت أوبك+ 
على تخفيضات في الإنتاج قدرها مليونا 
برميل يوميـــا من نوفمبـــر وحتى نهاية 
العام، ممـــا أغضب واشـــنطن، إذ يؤدي 

شح المعروض إلى ارتفاع أسعار النفط.
أنهـــا  الأحـــد  الريـــاض  وأعلنـــت 
ستخفض الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميا 
اعتبارا من مايو حتى نهاية 2023، وقالت 
الإمارات إنها ستخفض الإنتاج طواعية. 
وأعلنـــت الكويت خفضا قـــدره 128 ألف 
برميل يوميا، والعـــراق 211 ألف برميل، 

وسلطنة عمان 40 ألف برميل.

 القاهــرة - وضع لقاء الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان حــــدا للمزيد من 
التأويلات الســــلبية حول وجــــود توترات 
خفية بين القاهرة والرياض، حيث ســــعى 
اللقــــاء لحــــل خلافــــات سياســــية مكتومة 
خاصة مــــا تعلــــق بتوقف الســــعودية عن 
تقديم المســــاعدات لمصر بشــــكلها المعهود، 
لكــــن لم يصدر أيّ موقف يفيــــد بتغيير في 

موقف الرياض من هذا الموضوع.
يأتي هذا في وقت لم تخف فيه القاهرة 
قلقها من عدم تنسيق السعوديين مع مصر 
بشأن التحركات المتســــارعة التي يقومون 
بهــــا في الإقليم بدءا مــــن الحوار مع إيران 

وصولا إلى سوريا.
وكشــــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن 
تحجيم الدعم الاقتصادي الســــعودي لمصر 
والذي كان أحد أسباب التوتر بين البلدين 
لم يتم التطرق له في هذه الزيارة السريعة، 
وهو ما عبّرت عنه تشــــكيلة وفدي البلدين 
التي حضرت لقاء السيسي والأمير محمد 

بن سلمان.
وكانــــت القاهرة تراهن علــــى الرياض 
لتلقــــي مســــاعدات بشــــكل كبيــــر لتطويق 
تداعيــــات الأزمة الاقتصاديــــة، لكن التغير 
الحاصــــل فــــي نمــــط المنــــح والمســــاعدات 
الســــعودية ومــــا أدخل عليه مــــن تعديلات 
حصره في نطاق التحول لاســــتثمارات في 

مصر أو غيرها.
وحضر اجتماع جدة وزير الدولة عضو 
مجلــــس الوزراء مستشــــار الأمــــن الوطني 
مســــاعد بن محمد العيبــــان، ووزير الدولة 
عضــــو مجلس الوزراء عصام بن ســــعد بن 
سعيد من الجانب الســــعودي، وحضر من 
الجانــــب المصري رئيس جهــــاز المخابرات 

اللواء عباس كامل فقط.

وأوضحت المصادر ذاتهــــا أن القاهرة 
يســــاورها قلق من اتساع نطاق التحركات 
الســــعودية الإقليمية علــــى صعيدي إيران 
وســــوريا، إذ تقــــرر اســــتئناف العلاقــــات 
الدبلوماسية مع الأولى من دون تنسيق مع 
القاهرة وهي التي كان من بين أسباب عدم 
انفتاحهــــا علنا على طهــــران عدم مضايقة 
الرياض التي اشتبكت مع إيران في أوقات 

عديدة.

ويتوقــــع مراقبون أن يــــؤدي الانفتاح 
الســــعودي على إيران إلى تغيّر في بعض 
الحســــابات الإقليميــــة لمصر، ومــــن بينها 
التفكير في تحســــين العلاقــــات مع طهران 
نفسها قريبا، الأمر الذي ألمحت إليه خطوة 
الســــماح بعــــودة الســــياحة الإيرانية إلى 
مصر في نطاق مدينة شرم الشيخ في هذه 
المرحلــــة، والتي يمكــــن أن تتلوها خطوات 

أكبر لاحقا.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن السرعة 
التي تمضي بها القافلة الإقليمية للرياض 
يمكن أن تتقاطع سلبا مع القاهرة أو تربك 
سياساتها بعد أن اعتادت المضي ببطء في 
التعامل مع بعض الملفات، وربمّا يقود ذلك 
إلى صدام ما لم يلجأ الطرفان إلى تنســــيق 

المواقف.
كما أن مصر راعت الموقف الســــعودي 
الســــلبي من النظــــام الســــوري ولم تدخل 
معها فــــي مناوشــــات في كل مــــرة يتجدد 
فيهــــا الحديــــث عــــن عــــودة دمشــــق إلــــى 
الجامعــــة العربيــــة، حيث كانــــت القاهرة 
مــــن أكبر الداعمين للعــــودة بينما الرياض 
رفضتهــــا فترة طويلــــة، آخرها فــــي القمة 
العربية بالجزائر، والتــــي لوّحت الرياض 

بمقاطعتها إذا دعيت دمشق إليها.
وقطعت الســــعودية شــــوطا كبيرا في 
عودة علاقاتها مع ســــوريا وجرى الحديث 
عــــن زيــــارة منتظــــرة ســــيقوم بهــــا وزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحــــان إلى دمشــــق قريبا، مــــع تلميحات 

بشــــأن دعوة الرئيس بشار الأسد لحضور 
قمة الرياض، ما جعل الرياض تبدو وكأنها 

تسبق القاهرة بخطوات نحو دمشق.
وأوحت زيــــارة المقــــداد إلــــى القاهرة 
الســــبت، قبل يوم من زيارة السيســــي إلى 
جــــدة، أن القيــــادة المصرية تتحــــرك ببطء 
لافت في الملف السوري على عكس تحركات 
كبيــــرة قطعتها بعض دول الخليج فيه، من 

بينها السعودية.
وأوضح الخبير في الشــــؤون العربية 
أيمن سمير أن نمط الترحيب الذي أظهرته 
لقطات وصول الرئيس السيســــي إلى جدة 
بدّد رؤى رأت أن الفتور ســــوف يخيم على 
مستقبل العلاقات بين البلدين فترة طويلة، 
وبرهنــــت الزيارة فــــي هــــذا التوقيت على 
وجود مشــــتركات سياســــية في حاجة إلى 

تنسيق ودعم متبادل بين الطرفين.
وأضاف ســــمير في تصريح لـ“العرب“ 
أن الزيــــارة عــــزّزت فلســــفة البلدين حيال 
مبــــدأ العمل على تبريــــد الصراعات وفتح 
المســــارات في العلاقات العربية – العربية، 
والتمهيــــد لعــــودة ســــوريا إلى الســــاحة 
العربيــــة، ويدعم ذلك انفتــــاح البلدين على 

تركيا وإيران.
لمصــــر  العاليــــة  القــــدرة  أن  وذكــــر 
والســــعودية فــــي الحفــــاظ علــــى علاقات 
إستراتيجية عند مستوى جيد تدعم القيمة 
المضافــــة للإقليــــم العربــــي فــــي المعادلات 
الجديــــدة، والــــدول العربيــــة الكبــــرى رقم 
مهمّ ومحفز على الاســــتقرار فــــي المنطقة، 

ولذلك فنتائج الزيارة السريعة تحقق رغبة 
البلدين في الحفاظ  على المصالح المشتركة.
ويمكــــن أن يســــهم التبريد السياســــي 
والتفاهــــم في بعض الملفــــات الإقليمية في 
تهيئة المجــــال للحديث عن صيغة تقدم بها 
الرياض دعما اقتصاديا للقاهرة دون خلل 
برؤيتها الجديــــدة، والتفاهم حول أرضية 
مشــــتركة فعالة تستكمل بها مصر خطوات 
تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث 
الرســــمي باســــم رئاســــة الجمهوريــــة بأن 
السيســــي والأمير محمد بن سلمان أشادا 
والمتميزة  الوثيقــــة  التاريخية  بالعلاقــــات 
التي تربــــط بــــين البلدين الشــــقيقين على 
جميــــع المســــتويات وأهميــــة الزيــــارة في 
الأخويــــة،  العلاقــــات  تطويــــر  مواصلــــة 
والحــــرص المتبــــادل على تعزيــــز التعاون 
فــــي جميع المجالات بما يعــــود بالنفع على 
الشــــعبين، ومواصلة التنســــيق والتشاور 
الإقليميــــة  والقضايــــا  التطــــورات  تجــــاه 

والدولية.
وقال الرئيس السيســــى عبر حساباته 
الرســــمية على مواقع التواصل الاجتماعي 
”وإننــــي إذ أعبّــــر عــــن امتنانــــي وتقديري 
لحُســــن الاســــتقبال والضيافة، أؤكد على 
عُمق ومتانة العلاقــــات الثنائية بين مصر 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية، وأتطلــــع 
لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما 
يحقق المصالح المشتركة لبلدينا وتطلعات 

شعوبنا العظيمة“.

 عدن - كشـــفت مصـــادر يمنية مطلعة 
لـ“العـــرب“ عـــن اكتمـــال وصـــول جميع 
أعضـــاء مجلس القيـــادة الرئاســـي إلى 
العاصمة الســـعودية الريـــاض، بمن في 
ذلـــك رئيس المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
عيـــدروس الزبيدي الذي وصـــل الاثنين، 
على متن طائرة عسكرية سعودية، برفقة 
رئيـــس الحكومة اليمنيـــة معين عبدالملك 
وعدد مـــن كبار المســـؤولين في الحكومة 

اليمنية.
وقالـــت المصـــادر إن وصـــول كامـــل 
أعضاء المجلس الرئاســـي إلـــى الرياض 
يأتـــي تمهيـــدا لعقـــد اجتمـــاع مشـــترك 
مـــع القيادة الســـعودية لمناقشـــة العديد 
مـــن الملفات الســـاخنة، ومـــن بينها ملف 
التســـوية السياســـية للأزمـــة اليمنيـــة 

وإنهـــاء حالـــة الخلاف والانقســـام التي 
عطلـــت عمل مجلـــس القيادة الرئاســـي 

خلال الفترة الماضية.
أن الشـــق  وأضافت مصادر ”العرب“ 
الأول مـــن برنامج نشـــاط مجلس القيادة 
الرئاســـي والقيادة السعودية سيتضمن 
الوقـــوف أمام الخلافات التي عطلت عمل 
المجلـــس خلال الشـــهور الماضية ووضع 
آلية لطريقة اتخاذ القرار في المجلس، إلى 
جانب التوافق على عملية إصلاح واسعة 
فـــي الشـــرعية تتضمن تشـــكيل حكومة 
جديدة وتسمية سفراء اليمن في الخارج 
بعـــد انتهاء مـــدة عمل معظم الســـفراء، 
إضافـــة إلى إجراء تغييرات واســـعة في 
المؤسسات المدنية والاقتصادية والأمنية 
والعسكرية بما يعزّز قوة المجلس وقدرته 

علـــى مواجهـــة التحديـــات القادمة بعد 
الاتفاق المزمع مع الحوثيين.

ولفتـــت مصادر ”العـــرب“ إلى وجود 
خلاف في المجلس الرئاسي حول تسمية 
رئيـــس الحكومـــة القادم في ظـــل توجه 
بتكليـــف أحد أعضاء المجلس الرئاســـي 
وأكـــدت  القادمـــة،  الحكومـــة  بتشـــكيل 
المصادر وجود توافق بين أعضاء المجلس 
على إجراء تغييرات واسعة في الحكومة 
الســـيادية  الـــوزارات  بعـــض  تتضمـــن 
مثـــل الداخلية والخارجيـــة والاتصالات 

والإعلام والمالية.
فـــي  المرتقبـــة  التغييـــرات  وتأتـــي 
الحكومـــة اليمنيـــة، بحســـب مراقبـــين، 
اســـتجابة لمطالـــب سياســـية وشـــعبية 
تتهم الحكومة الحالية بالفشـــل في إدارة 

الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمناطق 
المحرّرة.

كمـــا يأتـــي ملـــف إصلاح الشـــرعية 
استجابة لمطالب التحالف العربي بتعزيز 
مؤسســـات الشـــرعية اليمنية وتقويتها، 
استعدادا لمواجهة استحقاقات التحولات 
فـــي  المتســـارعة  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الملـــف اليمني وتراجـــع التأثير الإقليمي 
فـــي الحرب إثـــر الاتفـــاق الســـعودي – 

الإيراني.
ووفقـــا للمصـــادر ســـتطرح القيادة 
السعودية على المجلس الرئاسي اليمني 
آخر التطـــورات المتعلقة بحوار مســـقط 
مـــع الحوثيـــين ومســـودة اتفـــاق تمديد 
الهدنـــة الذي من المفتـــرض أن يكون لمدة 
عـــام، بالتوازي مـــع إجراءات سياســـية 

واقتصادية وأمنية وعسكرية تمهّد للحل 
الشامل في اليمن.

وتتضمن مســـودة الاتفـــاق النهائية 
التي ســـتعرض على المجلـــس آلية وقف 
إطـــلاق النـــار والمضـــي قدما فـــي ملف 
تبادل الأســـرى على قاعـــدة ”الكل مقابل 
واستئناف نشـــاط موانئ الحديدة  الكل“ 
ومطار صنعاء، ودفع رواتب الموظفين في 
مناطق سيطرة الحوثي، ووقف التصعيد 
العســـكري والسياســـي والإعلامـــي بين 
الحكومـــة الشـــرعية والحوثيـــين، إلـــى 
جانب التوافق على خطة لتطبيع الوضع 
الاقتصـــادي وإنهـــاء حالة الانقســـام في 

القطاع المصرفي والمالي.
وأشـــارت مصادر ”العرب“ إلى وضع 
برنامـــج زمنـــي محـــدد لإحيـــاء المســـار 

السياســـي المعطل بين الحكومة الشرعية 
والحوثيـــين بعـــد تنفيـــذ خطـــوات بناء 
الثقة والتحضير لعقـــد جولة جديدة من 
المشـــاورات المباشرة بين الطرفين برعاية 
الأمم المتحدة وبضمانات إقليمية تقدمها 

الرياض وطهران ومسقط وأبوظبي.
وأكدت المصادر أنه بمجرد الحصول 
علـــى موافقة مجلـــس القيادة الرئاســـي 
والحوثيين بشـــكل نهائي على مســـودة 
الاتفاق من المتوقـــع أن يتم التوقيع عليه 
بحضور إقليمي ودولي واســـع في مكة، 
ومن ثـــم إصـــدار مجلس الأمـــن الدولي 
لقرار ملزم تحت الفصل الســـابع للتأكيد 
على بنـــود الاتفاق بوصفه قـــرارا أمميا 
ملزما، تخضـــع الأطراف التي تخرج عنه 

لعقوبات دولية.
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مفاجأة أوبك+: هل انتقل 

العالم إلى نظام ما بعد 

الهيمنة الغربية؟

زيارة السيسي الخاطفة إلى السعودية: 

لا جديد بشأن المساعدات
قلق مصري من سرعة تحرك الرياض في الملفات الإقليمية وغياب التنسيق

ما الذي يزعج القاهرة من سياسات الرياض
القرار الذي أعلنت عنه عدة 

دول في وقت متزامن يظهر 

أن تحالف أوبك+ بات يحمل 

مواصفات {حربية} لا تحتمل 

أنصاف الحلول

زيارة المقداد للقاهرة، قبل 

يوم من زيارة السيسي لجدة، 

أوحت أن مصر تتحرك ببطء 

في الملف السوري على 

عكس دول الخليج 

الفوانيس والأهلة تزين 

رمضان في الولايات المتحدة

ظهور قيس سعيد

يبدد شائعات غيابه

حفاظا على مصالحها: 

فرنسا تميل إلى التفاهم 

مع الجهاديين 

{ما قبل الهيمنة الأوروبية} يساعد في فهم 

عالم ما بعد الهيمنة الأوروبية  

ص٦في العمق

أول صحيفة عربية يوم

co.uk
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الفوانيس والأهلة تزين 

رمضان في الولايات المتحدة

ظهور قيس سعيد

بدد شائعات غيابه



 بيــروت - تشــــكك مصــــادر لبنانية في 
إمكانيــــة إجــــراء الانتخابــــات البلدية في 
موعدهــــا المقــــرر في مايو القادم، وســــط 

خلافات سياسية وأزمة مالية حادة.
وأعلن وزير الداخلية اللبناني بســــام 
مولوي الإثنيــــن أن وزارته جاهزة لتنظيم 
الانتخابــــات البلديــــة فــــي مايــــو وطالب 
اللازمــــة  الماليــــة  الاعتمــــادات  بتأميــــن 

لإجرائها.
وقــــال مولــــوي خلال مؤتمــــر صحفي 
فــــي بيروت ”نحن ملزمون بدعوة الهيئات 
اللازمــــة  التعاميــــم  ســــنصدر  الناخبــــة، 
بخصوص الترشــــيح ونكرر طلبنا بتأمين 
الاعتمــــادات (الماليــــة) اللازمــــة لخوض 

الانتخاب“.
مواعيــــد  اللبنانــــي  الوزيــــر  وحــــدد 
الانتخابات بعموم البلاد بداية من 7 مايو 

المقبل حتى 28 من الشهر نفسه.
ودعا مولــــوي إلى ضــــرورة ”الالتزام 
بإجــــراء الانتخابــــات في موعدهــــا نظرا 
لأهميتهــــا“، مضيفا ”نحن علــــى جاهزية 

إدارية والقوائم الانتخابية حاضرة“.
ورغم تأكيد مولــــوي عزمه على دعوة 
الهيئات الناخبة فإنّ معوقات لوجســــتية 
وسياســــية كثيرة تجعل هذا الاســــتحقاق 

عرضة للتأجيل مرة ثانية.

ويقول مراقبون إن مصير الانتخابات 
البلديــــة على المحــــك وإجراؤها أو عدمه 
معلقان علــــى حافة قرار الاتحاد الأوروبي 
تأمين الاعتمــــادات المالية اللازمة لإنجاز 
الاســــتحقاق أو إجــــازة مجلــــس النــــواب 

للحكومة فتح اعتمادات إضافية.
وتزيد كلفــــة إجــــراء الانتخابات على 
9 ملاييــــن دولار، وهو رقــــم يتجاوز قدرة 
الحكومة على تأمينه إلا في حال الاستعانة 

بالمجتمع الدولي وهيئاته الدولية.

وباتــــت التوافقات السياســــية تتحكم 
بمواعيد الاستحقاقات في لبنان، متجاوزة 
النصــــوص الدســــتورية والقانونية التي 
هي عــــادة المرجع النهائي، إذ يســــتحيل 
إجراء أي اســــتحقاق انتخابي في موعده 
من دون شبه إجماع بين القوى السياسية 
المؤثــــرة، وهذا ما تشــــهده البــــلاد حالياً 
فــــي اســــتحقاق انتخــــاب رئيــــس جديــــد 
للجمهوريــــة وتوقع انســــحابه أيضاً من 

الانتخابات البلدية.
وقــــد وتّر ملــــف الانتخابــــات البلدية 
جلســــة  داخــــل  العلاقــــات  والاختياريــــة 
اللجــــان النيابيــــة المشــــتركة في مجلس 
النــــواب مؤخــــرا، في ظل الخــــلاف الحاد 
بين مختلــــف الكتل النيابية حول إمكانية 
تأمين الاعتمــــادات المالية اللازمة لإنجاز 

الاستحقاق البلدي.
إمكانية  الاســــتحقاق  هــــذا  ويواجــــه 
التأجيــــل مــــرة ثانيــــة بحجــــة المعوقات 
التقنية واللوجســــتية، وســــط رفض عدد 
من الكتــــل النيابية عقد جلســــة للبرلمان 
اللبناني لغير انتخاب رئيس للجمهورية.

ويقول وزير الداخلية الســــابق مروان 
شــــربل إن ”مجلــــس النــــواب حكمًا مجبر 
علــــى الاجتماع إما من أجل إقرار الاعتماد 
لإجراء الانتخابات أو لتأجيلها إذا لم تكن 

هناك انتخابات بلدية“.
ورأى أنــــه ”لــــو أن هنــــاك نيــــة لإجراء 
الانتخابــــات لمــــا وصلنا إلــــى الاختلافات 
التــــي رأيناهــــا، لا يوجــــد تضامــــن لإجراء 
الانتخابــــات“، مشــــيرًا إلــــى أنــــه ”خــــلال 
الســــبعينات بقرار من وزيــــر الداخلية مدد 
العمل في البلديات والمخاتير وبعد سنتين 
صــــدر قانون مع مفعول رجعي، اعتبروا أن 

عمــــل الســــنتين قانوني، وهــــذا خطأ كبير 
ولكنــــه حصل لأننا كنا على مشــــارف حرب 
في لبنان وعلى مشارف مشاكل أمنية كبيرة 
وليس مثــــل الآن، وأي قرار يصدر عن وزير 
الداخليــــة أو الحكومــــة يطعن به“. وشــــدد 
شــــربل علــــى ضــــرورة إجــــراء الانتخابات 

البلدية والبحث عن مصادر تمويل.
وكان ينبغــــي للانتخابــــات البلدية أن 
تحصل في مايو العــــام الماضي وتأجلت 
إلى مايو المقبل بســــبب عــــدم الجاهزية. 
وآخــــر انتخابــــات بلدية فــــي لبنان جرت 
فــــي الثامن من مايو 2016 لولاية من ســــت 

سنوات.
وقــــال الخبير القانونــــي علي مراد إن 
الانتخابــــات البلدية في لبنــــان تجرى كل 
6 ســــنوات، وكان من المفترض أن تجرى 
في مايو 2022، ولأن هذا التاريخ تزامن مع 
الانتخابات النيابية أخذ القرار بتأجيلها 
لمــــدة عام لأســــباب تقنيــــة ولتزامنها مع 
الانتخابــــات النيابيــــة، وكان الحديث عن 
العمــــل على قانــــون للانتخابــــات البلدية 

وهذه حجة دائمًا يعتمدونها“.
وأشــــار مراد إلى أنه ”مــــن المفروض 
قانونًــــا أن تجرى الانتخابــــات البلدية في 
مايــــو المقبــــل، ودعوة الهيئــــات الناخبة 
ستحصل بقرار من وزير الداخلية وليست 
بحاجة إلى مرسوم“، لافتًا إلى أن ”التحدي 
الكبير اليوم هو التمديد للمجالس البلدية 
بقانــــون، والتمديــــد بقانــــون واضــــح في 
اجتهــــاد المجلس الدســــتوري فــــي العام 
تمديــــد  أن   2018 العــــام  واجتهــــاد   1997
ولاية المجالس المنتخبة هو أمر مخالف 
للدســــتور لأنــــه يتعــــارض مــــع مبدأيــــن 
أساســــيين ذوي قيمــــة دســــتورية وهمــــا 

مبــــدأ دوريــــة الاقتراع وحــــق الانتخاب“.
ولفت مراد إلى أن ”التحدي اليوم في حال 
تــــم إقرار القانــــون وطعن أمــــام المجلس 
الدستوري قد يبطل هذا الأمر ونذهب إلى 
انتخابات، وفي حال لــــم يتم إقرار قانون 
وهنا الخطورة بحســــب قانــــون البلديات 
لا تســــتمر المجالــــس البلدية فــــي عملها 
وتعتبــــر البلديات بمثابة المنحلة وتذهب 
الصلاحيات للقائم مقام وهذا الأمر كارثة، 
والكارثة الأكبر في موضوع المخاتير لأن 
المخاتير لا تذهب صلاحياتهم إلى أحد“.

ورأى أن ”موضــــوع تأميــــن الأمــــوال 
ليس أمرا أساسيا، هو حجة لعدم احترام 
الاســــتحقاق، واضح أن لا أحد من القوى 
السياســــية يناســــبه إجــــراء الانتخابات 
البلديــــة، خصوصًــــا فــــي ظــــل الوضــــع 
الاقتصــــادي الصعب فــــي البلــــد، وهناك 
إشــــكالية ثانيــــة وهي عدم رغبــــة جماعة 
السلطة في الترشــــح للانتخابات البلدية 
لأن البلديات قبل الأزمــــة كانت ميزانيتها 
محــــدودة فكيــــف اليــــوم عمليًــــا، وأتوقع 

عزوفا عن الترشح“.
وذكـــر مـــراد أن ”ملـــف البلديـــات هو 
تعبير عن أزمة النظـــام، وأتوقع أن العمل 
سينصب على تأجيل الانتخابات ولكن في 
ظـــل صراعاتهم وخلافاتهم لا أحد يريد أن 
يتحمل طرح التأجيل، وما سيقوم به وزير 
الداخلية هو أنه سيصدر أول قرار للدعوة 
إلـــى الانتخابـــات ولكـــن هـــذا لا يعني أن 
الانتخابات ســـتحصل، لا بل إصدار القرار 
من وزير الداخلية في أوائل أبريل الجاري 
يعنـــي أنهـــم ســـيبدأون بالتفـــاوض بين 
بعضهـــم البعض لإيجاد مخـــرج“، محذرًا 
من الوصول إلى سيناريو بلديات منحلة.

 القــدس - تحت إشـــراف وزير الأمن 
القومي اليميني المتطرف في إســـرائيل 
إيتمـــار بـــن غفيـــر، صادقـــت الحكومة 
الإســـرائيلية الأحـــد على إنشـــاء قوات 
الحـــرس الوطنـــي داخـــل وزارة الأمـــن 
القومي، فيما يقـــول مراقبون إن الجهاز 
الأمني الجديد بمثابة ميليشـــيا مسلحة 

لمحاربة الفلسطينيين في الداخل.
وبموجـــب الخطـــة ستتشـــكل فـــرق 
الحـــرس الوطني من متطوعين وعناصر 
أمـــن وجنـــود ســـابقين، وســـيكون جل 
نشـــاطها وعملها مواجهة الفلسطينيين 
فـــي القدس وداخل أراضي الـ48، والمدن 

الساحلية المختلطة بالعرب واليهود.
والهدف من خطة بن غفير أن تتحول 
وحـــدات حرس الحـــدود إلـــى فيلق يرد 
بشـــكل ســـريع في حالة الطوارئ داخل 
إسرائيل، حيث يتم تجنيد آلاف العناصر 
مـــن المدنييـــن المدربين على الســـلاح 
مـــن وحـــدات الحرس الوطنـــي، وهو ما 

يضاعف تقريبا قوة حرس الحدود.
وبحســـب الخطة ســـيتم فصل قوات 
حرس الحدود عن جهاز الشـــرطة، لتدرج 
ضمن الحـــرس الوطني ويتـــم تحويلها 
إلى جهاز مســـتقل يتبع مباشـــرة وزير 
الأمـــن القومي، وليـــس المفتـــش العام 

للشرطة كما هو معتمد حاليا.
أحرونوت  يديعوت  صحيفة  وكشفت 
أن هذا الحرس ســـيركز علـــى ”الجرائم 
العربـــي  المجتمـــع  عـــن  الصـــادرة 
الإســـرائيلي، وفي مناطق فيها منظمات 
المختلطـــة“.  المـــدن  وفـــي  إجراميـــة، 
وبحســـب الصحيفة أشـــار بن غفير إلى 
أمثلـــة علـــى المواقـــف التي ســـيتعامل 
معهـــا الحـــرس، مثـــل مـــا حـــدث خلال 
الحرب الإســـرائيلية على غـــزة في مايو 
2021، عندما قام فلسطينيون في الداخل 
بانتفاضة في مدن مختلطة داخل أراضي 

الـ48.
وأوضـــح بـــن غفيـــر خـــلال حملته 
الانتخابية الأخيرة أنـــه يتوجب تكثيف 
وجود عناصر الشـــرطة وقوات الأمن في 
مناطق فلسطينيي الداخل، وتحديداً في 
منطقتي النقب والجليل. وتسود مخاوف 
لدى الفلسطينيين من أن يوظف بن غفير 
الحرس الوطني في محاولة استفزازهم 
والاعتـــداء عليهـــم بهـــدف طردهـــم من 

مناطقهم.

وينص البرنامج السياســـي المعلن 
لحركـــة ”القوة اليهوديـــة“ التي يقودها 
بن غفيـــر صراحة على وجوب تشـــجيع 
فلســـطينيي الداخل والفلســـطينيين في 

الضفة على الهجرة إلى الدول العربية.
وتحظى فكرة إقامة الحرس الوطني 
إجماع  بشـــبه  المسلحة  والميليشـــيات 
إســـرائيلي، حيـــث لا تقتصـــر الخطـــة 
علـــى أجنـــدة وفكر بـــن غفيـــر وتحالف 
الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية 

بتسلئيل سموتريتش.
الليكـــود  حـــزب  لأعضـــاء  وســـبق 
وزعيمـــه بنيامين نتنياهـــو -عندما كان 
فـــي المعارضة- أن بلـــوروا خطة لإقامة 
ميليشـــيات مســـلحة تعمل داخل الخط 
الأخضر، وذلك بالتوازي مع قوات الأمن 

والشرطة في إسرائيل.
وطالـــب مركـــز حقوقـــي عربـــي في 
إســـرائيل الإثنيـــن بإلغاء إقامـــة جهاز 

الحـــرس الوطنـــي، معتبرا أنه ســـيكون 
بمثابـــة ”ميليشـــيا مســـلحة لمحاربـــة 

الفلسطينيين في الداخل“.
وجاء ذلك فـــي بيان للمركز القانوني 
لحمايـــة حقوق الأقليـــة العربية ”عدالة“ 

(حقوقي غير حكومي).
وقال المركز إنه وجه الإثنين رســـالة 
عاجلة إلى كل من المستشارة القضائية 
بهاراف  غالـــي  الإســـرائيلية  للحكومـــة 
ميارا ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ووزيـــر الأمـــن القومي بن غفيـــر يطالب 
فيها بإلغاء إقامة ما يســـمى بـ“الحرس 

الوطني“.

وأضـــاف ”هـــذا الجســـم مـــا هو إلا 
ميليشـــيا مســـلحة جـــاءت تحـــت غطاء 
قانونـــي لمحاربـــة الفلســـطينيين فـــي 
الداخل، وتعزز من وجود نظامي تطبيق 
للفلســـطينيين  واحد  مختلفيـــن،  قانون 

وآخر للإسرائيليين“.
والأحـــد وصـــف زعيـــم المعارضـــة 
الإسرائيلية يائير لابيد الحرس الوطني 

بأنه ”بلطجية“.
وقـــال في تغريدة ”وافقـــت الحكومة 
على تخفيضات أفقية لتمويل ميليشـــيا 
بـــن غفير الخاصة. ســـوف يقتطعون من 
ميزانيات الصحة والتعليم والأمن، وكل 
ذلك لتمويل جيـــش خاص من البلطجية 

لمهرج تيك توك“.
هـــذه  ”أولويـــات  لابيـــد  وأضـــاف 
الشـــيء  وحقيـــرة.  ســـخيفة  الحكومـــة 
الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز 
الديمقراطية وتعزيـــز الأوهام المتطرفة 

للأشخاص الوهميين“.
للشـــرطة  العام  المفتـــش  وعـــارض 
الإســـرائيلية كوبي شبتاي والمستشارة 
بهـــاراف  غالـــي  للحكومـــة  القضائيـــة 
ميـــارا الخطـــة، وبعـــث الأول بمذكـــرة 
ورئيـــس  غفيـــر  وبـــن  نتنياهـــو  إلـــى 
جهاز الأمن العام (الشـــاباك) رونين بار، 
يوضح فيها مخاطـــر إقامة وحدة أمنية 

جديدة.
وحـــذر المفتـــش العام للشـــرطة من 
تضارب إصدار الأوامر التي من شـــأنها 
الســـيطرة الميدانية علـــى الأحداث عند 
وقوعهـــا، وتضـــارب الأدوار والمصالح 
ومجالات النشـــاط للفرع الأمني المزمع 
إنشاؤه وبقية فروع الأمن العاملة حاليا 

على الساحة.
وبحســـب وســـائل إعلام إسرائيلية، 
فإن رئيس الشـــاباك (جهاز الأمن العام) 
يعـــارض هذه الخطـــوة أيضـــا. وأكدت 
المستشـــارة القضائية أن الشرطة قادرة 
على مواجهة المشكلات الأمنية من دون 

الحاجة إلى جهاز آخر.
وحذر قادة شرطة سابقون من الخطة، 
من بينهم المفوض العام للشرطة سابقا 
موشـــيه كرادي، الذي قال إن بن غفير قد 

يستخدم القوة لشن ”انقلاب“.
وتتوقع مصادر أن تضم قوة الحرس 
نحو 2000 عنصر، ســـيكونون مسؤولين 
بشـــكل مباشـــر أمـــام الوزير، وســـيتم 
توكيلهم بالتعامل مع الجرائم ”القومية“ 
و“الإرهـــاب“ و“اســـتعادة الســـلطة عند 

الحاجة“.
وتقول المصـــادر إن الجدول الزمني 
لتشـــكيل مثل هـــذه القوة غيـــر واضح، 

وتوقعت أن يستغرق الأمر شهورا.

سيناريو التأجيل مدعوم سياسيا

وزير الداخلية يطالب بتأمين الاعتمادات المالية 

لإنجاز الاستحقاق
في ظل فراغ رئاســــــي وانقسامات 
ــــــرات سياســــــية وانهيار مالي،  وتوتّ
ــــــون تأجيل الانتخابات  يرجح مراقب
ــــــو القادم  ــــــة المقــــــررة في ماي البلدي
للمرة الثانية على التوالي إلى موعد 
لاحق، وهو ما يدخل لبنان في أزمة 

دستورية جديدة.

الخلافات تهدد بتأجيل

الانتخابات البلدية في لبنان

الحرس الوطني في إسرائيل 

ميليشيا مسلحة لمواجهة 

فلسطينيي الداخل

الثلاثاء 22023/04/04

السنة 45 العدد 12734 أخبار

لا حدود لتطرف بن غفير 

 بيــروت - بعـــد الإنـــذار الـــذي وجهه 
المتقاعـــدون مـــن الجيش وقـــوى الأمن 
انخفاض  على  الاحتجاجات  باســـتئناف 
رواتبهـــم ما لم يوفر المصـــرف المركزي 
حلا، اتخـــذت الحكومـــة اللبنانية القرار 
رواتب الموظفين على أســـاس  بـ“دولرة“ 
ســـعر صرف يبلغ 60 ألف ليـــرة للدولار. 
وهو ما يوفر للموظفين زيادة تبلغ الثلث 
فـــي رواتبهم، ولكنه يســـتهلك المزيد من 
الاحتياطات الناضبة للمصرف المركزي.

وتوفر ”الدولرة“ زيادة للرواتب حيال 
ســـعر صرف رســـمي يبلغ 90 ألـــف ليرة 
للـــدولار، وأكبر بكثير حيال ســـعر صرف 
في السوق الحرة يبلغ 140 ألف. وتضمن 

استقرارا أكبر وتحدّ من المضاربات.
وكان وفـــد مـــن متقاعـــدي الجيـــش 
والقـــوى الأمنيـــة بلبنان التقـــوا بحاكم 
مصـــرف لبنـــان المركزي رياض ســـلامة 
عقب المظاهرات التي نظمها المتقاعدون 
وممثلو الموظفين الحكوميين في ساحة 
ريـــاض الصلح بمحيط مجلـــس الوزراء 
اللبنانـــي وأمام مصرف لبنـــان المركزي 

الأسبوع الماضي.

وحصـــل الوفد الـــذي ضـــم العمداء 
الســـابقين جـــورج نـــادر وســـليم طوق 
وريـــاض إبراهيم، على وعد من ســـلامة 
ببحـــث مطالـــب المحتجيـــن مـــع رئيس 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب 

ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل.
وطالب المحتجون بقبض معاشاتهم 
بالدولار، على أســـاس ســـعر صرف يبلغ 
28 ألـــف ليـــرة للدولار. ولكـــن موجودات 
المصـــرف لم تكـــن لتســـمح لا بإنفاق ما 
بقي مـــن احتياطات، ولا باقتصار تطبيق 
”الدولـــرة“ على المتقاعديـــن من الجيش 

وقوى الأمن وحدهم.
ويمتلـــك المصـــرف المركزي نحو 10 
مليـــارات دولار من الاحتياطـــات. ولديه 
ما يعادل نحـــو 17 مليار دولار من الذهب 
الـــذي بقي صامـــدا حتى في أســـوأ أيام 
ظـــروف الحرب الأهليـــة في لبنـــان بين 
عامـــي 1975 و1989. وما لم يتوفر ســـبيل 
فعلـــي للخروج مـــن الأزمـــة الراهنة، فإن 
قرار الحكومـــة ووزارة المالية بـ“دولرة“ 
الرواتـــب يعنـــي الســـير علـــى الطريـــق 

السريع للإفلاس الشامل.

تعني  ويقول مراقبـــون إن ”الدولرة“ 
المزيد من الانهيار لليرة اللبنانية، وربما 
خروجها الكلي من التـــداول، بالنظر إلى 
ســـعة طبقـــة الموظفيـــن والمتقاعديـــن، 
وكذلك لأن عمليات التســـعير بالدولار في 
الأســـواق المحليـــة التي اتخـــذت طابعا 
عاما منذ مطلع مارس الماضي تسحق ما 

تبقى من قيمة العملة المحلية.

ويبلغ عـــدد موظفـــي القطـــاع العام 
320 ألـــف موظف ويشـــكلون 25 في المئة 
من حجـــم القوى العاملة فـــي لبنان. كما 
أن هنـــاك 120 ألف متقاعد يشـــكلون عبئاً 
إضافياً علـــى الخزينة، وتتكلّـــف الدولة 

12 ألف مليـــار ليرة ســـنوياً كلفة رواتب 
للقطاع العام.

ويقـــول الباحث في شـــركة ”الدوليّة 
للمعلومات“ محمد شمس الدين إن ”حجم 
إيرادات الدولة الذي يقدّر بـ13 ألف مليار 
ليرة ســـنوياً بات يتم تحصيل منه اليوم 

قرابة الـ6 آلاف مليار ليرة فقط“.
رواتب 440 ألف  وبذلك فان ”دولـــرة“ 
موظف ومتقاعد ســـوف تعني 200 مليون 
دولار شـــهريا. وبينمـــا تنفـــق الحكومة 
ســـنويا،  دولار  مليـــارات   4 يعـــادل  مـــا 
فـــان ”الدولـــرة“ ســـوف تعنـــي تراجـــع 
الاحتياطات بحلـــول نهاية العام الجاري 

إلى أقل من 5 مليارات.
الموظفيـــن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
والمتقاعديـــن ســـوف يحصلون على حل 
إلا أنـــه حل يطرق أبـــواب الإفلاس العام 

بالنسبة إلى المصرف المركزي.
وما لـــم تجد البلاد مخرجا من الأزمة 
بانتخاب رئيس جديد وتنفيذ الإصلاحات 
التـــي يطالب بها صنـــدوق النقد الدولي، 
فإن المصرف لن يجد سبيلا لشراء المزيد 
من الوقت إلا ببيع احتياطاته من الذهب.

{دولرة} الرواتب في لبنان.. 

حل مؤقت للموظفين وأزمة دائمة للمركزي

لا أحد من القوى 

السياسية يناسبه 

إجراء الانتخابات البلدية

علي مراد

لا يوجد تضامن نيابي 

لإجراء الانتخابات 

البلدية

مروان شربل

الحرس سيركز على 

الجرائم في المجتمع العربي 

الإسرائيلي وفي مناطق 

فيها منظمات إجرامية، 

وفي المدن المختلطة

تسود مخاوف لدى 

الفلسطينيين من أن 

يوظف بن غفير الحرس 

في الاعتداء عليهم بهدف 

طردهم من مناطقهم

قرار الحكومة ووزارة 

المالية في لبنان بدولرة 

الرواتب يعني السير على 

الطريق السريع للإفلاس 

والانهيار الشامل
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بريطانيا وعمان تتفقان 

على مواصلة دعم كافة 

الجهود الرامية إلى ترسيخ 

هات السلمية، 
ُّ

التوج

وتعزيز دعائم الأمن 

 لندن - شـــهدت العاصمـــة البريطانية 
 – عُمانيـــة  مباحثـــات  الاثنـــين،  لنـــدن 
بريطانية تناولت الشـــراكة بين الجانبين 
وسبل تعزيزها، والعمل على تعزيز الأمن 

والاستقرار الدولي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية العمانية 
إن وزير الخارجية بدر البوسعيدي التقى 
بنظيـــره وزيـــر الخارجيـــة والكومنولث 
والتنميـــة البريطانـــي جيمـــس كليفرلي 

وذلك بمقر وزارة الخارجية البريطانية.
الجانبـــين  أن  الوكالـــة  وأوضحـــت 
اســـتعرضا ”علاقـــات الصداقـــة القائمة 
والتعاون بين البلدين، وفرص الشـــراكة 
الجديدة والاســـتثمار في مشاريع الطاقة 

المتجددة والتعليم التقني والابتكار“.
وأكد الوزيـــران العماني والبريطاني 
تنميـــة  بتشـــجيع  ”اهتمامهمـــا  علـــى 
الصغيرة  والمؤسسات  الناشئة  الشركات 

والمتوسطة“. 
وأشـــاد الجانبان بـ“أعمـــال وجهود 
فريق التشاور الإســـتراتيجي ومجموعة 
العمل المشـــتركة في دفع برامج التعاون 
بين البلدين، واستكشاف المزيد من فرص 

الشراكة والتعاون المالي والاقتصادي“. 
كما تم خـــلال اللقاء تبـــادل وجهات 
النظر حول عدد من القضايا والمستجدات 
علـــى الســـاحتين الإقليميـــة والدوليـــة، 
والاتفاق على مواصلة دعم كافة الجهود 
هات السلمية  الرامية إلى ترســـيخ التوجُّ

وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.
وحضر اللقاء بـــدر بن محمد المنذري 
سفير ســـلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة 

المتحدة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وترتبط عمـــان وبريطانيـــا بعلاقات 
قويـــة وتاريخية، وتعد بريطانيا من أكثر 
الدول استثماراً في السلطنة، حيث بلغت 
استثماراتها المباشرة ما يقرب من نصف 
الاستثمار الأجنبي، أي نحو 15.65 مليار 
ريـــال (40.6 مليار دولار)، وفقـــاً لبيانات 
المركـــز الوطنـــي للإحصـــاء والمعلومات 

العُماني العام الماضي.

كما يبلـــغ إجمالي التبـــادل التجاري 
بين عُمان وبريطانيا نحو 2.8 مليار جنيه 
إســـترليني (3.7 مليارات دولار)، بحسب 

إحصاءات عُمانية. 
على  البريطانيون  المسؤولون  ويؤكد 
ثقتهـــم في تطور الشـــراكة الثنائية التي 

لامست عدة مجالات. 
وناقـــش منتدى الاســـتثمار العُماني 
البريطانـــي فـــي أكتوبر الماضـــي تعزيز 
الســـوق  مـــع  المشـــترك  الاســـتثمار 
البريطانية، والترويج للســـلطنة كوجهة 
عالميـــة ذات إمكانات واعدة للاســـتثمار 

خلال المرحلة المقبلة.

 الكويــت - يواجـــه المشـــككون فـــي 
قرار المحكمة الدســـتورية وبينهم نواب 
ونشـــطاء سياسيون في الكويت إمكانية 
ملاحقتهم أمـــام القضاء، وقد توجه تهم 
للبعـــض منهم بالتورط فـــي جرائم أمن 

دولة.
المحكمـــة  عـــن  صـــدر  قـــرار  وكان 
الدســـتورية في التاسع عشر من مارس 
الماضي قضى بإبطال مجلس الأمة 2022، 
وإعادة المجلس الســـابق، وخلف القرار 
ردود فعل واسعة على الساحة الكويتية.
وذهـــب البعـــض مـــن النـــواب في 
المجلـــس الملغـــى إلى حد التشـــكيك في 
مصداقية القـــرار، واعتبروا أن المحكمة 

وكشـــفت  الأمير.  صلاحيات  تجـــاوزات 
مصـــادر مطلعـــة أن الجهـــات المعنيـــة 
تعكف حاليا على رصد المسيئين للقضاء 
تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم ثم 

إحالتهم إلى المحاكمة.
المحلية  ”القبـــس“  صحيفـــة  ونقلت 
عن المصادر قولهـــا إنه بعد صدور حكم 
مجلس  بإبطـــال  الدســـتورية  المحكمـــة 
2022 ومـــا ترتب عليه من آثـــار، أبرزها 
بطـــلان نتائج جميـــع من أُعلـــن فوزهم 
وإعادة مجلس 2020 بقوة القانون، أقدم 
البعض على الإســـاءة إلى سلك القضاء 
من خـــلال تغريدات وفيديوهات وغيرها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجددة 

التأكيـــد على أن هؤلاء المســـيئين تحت 
الرصد.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم توجيه 
أكثر من تهمة للأشـــخاص الذين ســـيتم 
رصدهـــم حـــال إحالتهم إلـــى المحاكمة، 
مشـــيرة إلى أن بعض المسيئين للقضاء 
وغيره تورطوا فـــي جرائم أمن دولة من 

خلال التغريدات.
وشـــددت علـــى أن البعض يســـتغل 
حريـــة الـــرأي فـــي التشـــكيك وتجاوز 
القانـــون، ولن يفلت أي منهم من العقاب 

وفق القانون.
وكان النائب مبارك الحجرف قال في 
وقت ســـابق إن ”ما بُني على باطل فهو 
باطل والأمير هو الحكم، ومرسوم الحل 
هو عمـــل ســـيادي ولا يجـــوز للمحكمة 

الدستورية النظر في مراسيم الأمير“.
واعتبـــر الحجرف أن أحكام المحكمة 
وقدســـية  محكمـــة،  كأي  الدســـتورية 
الأحـــكام للتنفيـــذ، أما نقدهـــا فهو حق 
لكل مواطن، وقـــال ”إن المحكمة أدخلتنا 
فـــي مأزق سياســـي وجانبهـــا الصواب 
القانوني وافتأتت على سلطات القانون 
وســـمو الأميـــر ومجلس الأمـــة، خاصة 
في مـــا يتعلـــق بأعمال الســـيادة، وهي 
الأعمال التـــي تتعلق بعلاقـــة الحكومة 
بالحكومـــات  وعلاقتهـــا  بالبرلمـــان 
الأخـــرى، بمعنـــى أن ذلـــك لا يجـــب أن 

يخضع للقضاء“.
وتوجه للســـلطة السياســـية بالقول 
”هنـــاك أزمـــة ثقـــة حقيقيـــة مـــا بـــين 

الشـــعب والســـلطة ولا يمكـــن الخلاص 
مـــن الأزمـــة إلا بإرجـــاع الأمـــور إلـــى 

نصابهـــا، ويجـــب أن يكون هنـــاك دور 
للســـلطة لإعادة هيبة إرادة الأمة بعودة 

مجلس 2022“.
مـــن جهتـــه اعتبـــر النائـــب محمد 
المطيـــر أن الحكم الذي صدر من المحكمة 
الدستورية يحق انتقاده، مشيرا إلى أن 
المستشـــارين النزهاء يقولون إن الحكم 
لم يُبنَ على أســـس دســـتورية وقانونية 

صحيحة.
وأضـــاف المطيـــر فـــي تصريحـــات 
تناقلتها وســـائل إعـــلام محلية ”أن هذا 
الحكم خالـــف كل الأعراف الدســـتورية 
والســـيادة الأميريـــة، وأخـــذ من ســـمو 
الأميـــر كل صلاحياته الســـيادية، وكأنه 
يقـــول لا حق لســـمو الأمير بحل مجلس 
الأمة بالأســـباب التي ذُكرت في مرسوم 
الحـــل، كما أنـــه يكمل من خـــلال تحليل 
الكثير من المستشارين أنه لا بد أن يكون 
هنـــاك خلاف بـــين المجلـــس والحكومة، 
وتناســـت المحكمة أســـباب حل مجلس 
2013 في ســـنة 2016، التي كانت بســـبب 

الأوضاع الإقليمية“.
وتواجـــه الكويت أزمة كبيرة في ظل 
رفض المعارضـــة الكويتية القبول بقرار 
المحكمة الدســـتورية، في الوقت الذي لا 
يزال الغمـــوض يلف تشـــكيل الحكومة 
الجديدة، مع تواتـــر الأنباء عن خلافات 

داخل الأسرة الحاكمة في الكويت.
وقال إن القبول بالحكم وحل مجلس 
2022 والدعوة إلى انتخابات جديدة هو 
قبول بســـحب صلاحيات الأمير، مشيرا 
إلـــى أنـــه ”لا حـــل أمامكم ســـوى عودة 

مجلس 2022“.

 بغــداد - تضغــــط قــــوى مــــن الإطــــار 
التنســــيقي باتجــــاه تحويل قضــــاء تلعفر 
التابع لمحافظة نينوى في شــــمال العراق، 
إلــــى محافظة، في خطوة لا تلقى تأييدا من 
طرف العديد من المكونات، ولاسيما العرب 

السنة والأكراد وحتى بعض التركمان.
ويــــرى متابعون أن الهــــدف من تغيير 
الصبغة الإدارية لتلعفر لا يخلو من مسحة 
طائفية، ذلك أن القضاء يضم اليوم أغلبية 
مــــن التركمان الشــــيعة إلى جانــــب أقليات 
عربية وكردية، وتســــيطر عليــــه منذ العام 

2017 ميليشيات مسلحة موالية لإيران.
وكشــــف حســــين العامري، النائب عن 
كتلــــة ”حقــــوق“ المنضويــــة ضمــــن الإطار 
التنســــيقي، عــــن وجود اتفــــاق على إدراج 
مشــــروع قانون تحويل قضــــاء تلعفر إلى 

محافظة على جدول أعمال البرلمان.

وقال العامري في تصريحات لوســــائل 
إعــــلام محليــــة إن إدراج مشــــروع القانون 

سيكون في الجلسة المقبلة للمجلس.
ومطلــــب تحويــــل تلعفر إلــــى محافظة 
ليس بجديد بل يعود إلى تســــعينات القرن 
الماضي، وترفع لواءه الأقليــــة التركمانية، 
لكن خلال الســــنوات الماضيــــة دخلت قوى 
أخرى على خط فرض القضاء محافظة، في 
ارتباط بأجندات إقليمية، على صلة أساسا 

بإيران.
وكانت الكتلة النيابية لمنظمة بدر دعت 
الســــبت مجلس النواب إلــــى إدراج قانون 
لتحويــــل ثلاثــــة أقضيــــة في العــــراق إلى 

محافظات أسوة بحلبجة.
وقــــال رئيس الكتلة مهــــدي تقي إمرلي 
فــــي بيان إن ”الجميع يعلم أن هناك الكثير 
مــــن الأقضية تســــتحق أن تكــــون محافظة 

وليس قضاء، لتعدادها السكاني ومواردها 
الطبيعيــــة والزراعيــــة التــــي تمكنهــــا من 
خصوصيتها لتكون محافظة وليس قضاء، 
ومنهــــا طــــوز خرماتــــو في صــــلاح الدين 
وقضاء تلعفر فــــي محافظة نينوى وقضاء 
الفــــاو في محافظــــة البصــــرة وغيرها من 
الأقضية، ولا نبخس حقهم من التضحيات 
الكبيــــرة من أبنائها من أجل الوطن وباتت 
لكل فرد منهم قصة مفجعة في هذا الوطن“.

وأضاف تقي إمرلي ”لذا نطالب مجلس 
النواب والحكومة المركزيــــة بإدراج قانون 
تحويــــل الأقضيــــة المذكورة في جلســــاتهم 
لغرض تحويلها إلى محافظة أسوة بمدينة 
حلبجة، لاســــيما وأن مجلس الوزراء وافق 
فــــي العام 2014 علــــى تحويل هذه الأقضية 

إلى محافظات“.
وكان مجلس الــــوزراء العراقي قرر في 
ينايــــر 2014 تحويل قضاءي طوز خورماتو 
التابع لمحافظة صــــلاح الدين، وتلعفر إلى 
محافظتــــين، قبل أن يتــــم عرقلة تمريره في 
البرلمان بســــبب خلافات سياســــية أعقبها 
اجتيــــاح تنظيم داعش لمناطق واســــعة في 

العراق بينها تلعفر.
وقــــال رئيس كتلة بدر ”إننا في مجلس 
النــــواب لســــنا بالضد من خطــــوة تحويل 
حلبجــــة إلــــى محافظــــة، ونطالــــب بإدراج 
الأقضيــــة المذكورة ضمن مشــــروع القانون 
المــــدرج في جــــدول أعمال مجلــــس النواب 
للجلسة المقبلة وبســــلة واحدة لا أن تدرج 

حلبجة وتترك باقي الأقضية“ .
وأنهــــى مجلس النواب الأحــــد القراءة 
الأولى لمشــــروع قانون استحداث محافظة 
حلبجــــة فــــي جمهورية العراق. وســــتكون 
حلبجــــة المحافظــــة الرابعــــة رســــميا على 
مســــتوى إقليــــم كردســــتان بعــــد أربيــــل 
والســــليمانية ودهــــوك، والمحافظة 19 على 

مستوى العراق.
وتبلــــغ مســــاحة قضــــاء تلعفــــر الذي 
يراد تحويله إلى محافظــــة 4453 كيلومترا 
مربعا، وبعدد ســــكان يبلغ نحــــو 170 ألف 
نســــمة، أغلبهم من التركمان المســــلمين من 
الطائفتين الشــــيعية والســــنّية، إلى جانب 

سكان من العرب والأكراد.
ويقــــع القضاء في المثلث الحدودي بين 
العــــراق وتركيا وســــوريا، ويبعد مســــافة 
نحو 50 كيلومترا عن الحدود التركية، و60 

كيلومترا عن الحدود السورية، إلى الغرب 
مــــن مدينة الموصــــل، وتتبعه ثــــلاث نواح 

إدارية هي زُمار وربيعة والعياضية.
ويتكــــون تلعفر من 78 قريــــة، منها 49 
عربيــــة و29 كردية، وتحدّه شــــرقا الموصل، 
وشمالا دهوك، وغربا سنجار، وجنوبا بلدة 
الحضر. ويبعد القضــــاء عن بغداد حوالي 

450 كيلومترا شمالا.
وقــــال عضــــو مجلس كركوك الســــابق 
والقيادي في تيار الحكمة نجاة حسين في 
وقت سابق، إن ”المطلب بتحويل تلعفر في 
نينــــوى وطوز خورماتو فــــي صلاح الدين 
إلى محافظتين مطروح منذ عشــــر سنوات 
بسبب سياسات العداء والتهميش الأمني 

والخدمي للمدينتين“.
وأضاف حسين في تصريحات لوسائل 
إعلام محليــــة أن ”قضاء تلعفر محســــوب 
على نينوى جغرافيا فقط، ويعاني الإهمال 
والتهميش بدءا من محافظ نينوى السابق 

قبل أكثر من 10 ســــنوات“، متهما إياه بأنه 
”كان يعــــادي غالبية ســــكان تلعفــــر ويعمل 
على حرمانهــــم من التخصيصــــات المالية 
والخدميــــة، إلــــى جانــــب وضعهــــم كصيد 
ســــهل للجماعات الإرهابيــــة، ما منعهم من 

الوصول حتى إلى مدينة الموصل“.
واعتبــــر حســــين أن ”الظلــــم والحيف 
الإداري دفع أهالي تلعفر والتركمان بشكل 
خاص إلى المطالبة بتحويلهم إلى محافظة 
لضمــــان اســــتحقاقهم الخدمــــي والأمنــــي 

وحمايتهم من التهديدات المستمرة“.
ويتحفــــظ المكونــــان العربــــي والكردي 
والبعــــض من التركمان، على تحويل تلعفر 
إلــــى محافظــــة، معتبرين أن الهــــدف الذي 
تقوده شــــخصيات تركمانية محسوبة على 

ميليشيات ”الحشد الشعبي“، هو طائفي.
وتعتبــــر الأطراف المعارضــــة أن فرض 
هذه الخطوة، سيشــــكل سابقة في تأسيس 

محافظة جديدة لدواع طائفية.

إيــــران،  أن  المتحفظــــون  ويعتبــــر 
والميليشيات الموالية لها في تلعفر، تسعى 
لفرض محافظة طائفية بالكامل في الشمال 
العراقــــي، عبر أذرع موالية لها، مشــــيرين 
إلى أن تغيير موقفهم رهين قبل ذلك إعلان 

نينوى إقليما.
وكان التقســــيم الإداري للعــــراق حتى 
العــــام 2013 يتضمــــن 18 محافظــــة، هــــي 
البصــــرة وذي قــــار والقادســــية والمثنــــى 
وواســــط وكربلاء والنجف وبابل وميسان 
وكركوك ونينــــوى وصلاح الديــــن وأربيل 
والســــليمانية ودهــــوك وديالــــى والأنبــــار 
وبغداد، قبل أن يتم فصل قضاء حلبجة عن 
السليمانية على الحدود مع إيران وتحويله 
إلى المحافظة رقم تســــعة عشرة في البلاد. 
وقضــــاء تلعفر ضارب فــــي التاريخ ويعود 
إلى الحقبة الآشــــورية، واختلف المؤرخون 
بشــــأن تســــميته، فهناك من يرى أن تلعفر 
و“عفر“، وتعني ”تل  كلمة مركبة من ”تــــل“ 

التــــراب“، ويرى البعض الآخــــر أنها كلمة 
الآرامية، التي تعني  مركبة من ”تلاد عبرا“ 

”تل التراب“ أيضا.
وهناك فريق ثالــــث من المؤرخين يقول 
إنهــــا كلمة مركبة من ”تل عفــــراء“، وتعني 
”تل الغــــزلان“، وذلــــك لكثرة الغــــزلان التي 
كانــــت تتــــردد على مــــاء عينها في أســــفل 

الوادي الذي تشرف عليه قلعتها.
ويعتبــــر تاريخ القضاء حافلا بمقاومة 
مــــن احتــــل العــــراق، إذ كان لــــه دور كبير 
فــــي ”ثورة العشــــرين“ التــــي اندلعت إبان 
الاحتــــلال البريطانــــي للعراق، كما شــــارك 
بمقاومــــة الاحتلال الأميركــــي للعراق بعد 

.2003
وتكمــــن أهميــــة القضــــاء التاريخيــــة 
بوجــــوده علــــى طريــــق بلاد الشــــام وبلاد 
فارس وآسيا الصغرى، كما اكتسب أهمية 
اقتصاديــــة كونه ذا طبيعــــة زراعية فريدة، 

خاصة في ما يتعلق بالحنطة والشعير.

تتبعات قضائية بحق المشككين في قرار المحكمة 

الدستورية في الكويت

مباحثات عمانية - بريطانية 

تستهدف تعزيز 

الشراكة الثنائية

دواع طائفية خلف إصرار قوى عراقية على تحويل 

بعض الأقضية إلى محافظات
الميليشيات الموالية لإيران تعمل على فرض تلعفر المحافظة رقم عشرين

تحويل تلعفر إلى محافظة حق أريد به باطل

تســــــعى القــــــوى الموالية لإيران فــــــي العراق إلى تحويل عــــــدد من الأقضية 
إلى محافظات، فــــــي تمش لا يخلو من نزعة طائفية، يخدم أجندات تتجاوز 

الجغرافيا العراقية، كما هو الشأن بالنسبة لما يطرح حيال قضاء تلعفر.

شلل سياسي في الكويت

هناك الكثير من 

الأقضية تستحق أن 

تكون محافظة

مهدي تقي إمرلي

مشروع قانون يقضي 

بتحويل قضاء تلعفر 

إلى محافظة

حسين العامري



 تونــس - أطـــل الرئيس قيس ســـعيد، 
بعـــد غياب لنحو أســـبوعين أثار مخاوف 
التونســـيين، ليدحـــض ما تـــروج له قوى 
المعارضة بشـــأن تدهور وضعه الصحي، 
وذهاب بعضهم إلى حد دعوة الجيش إلى 

تسلم السلطة.
واعتبـــر الرئيس ســـعيّد، خـــلال لقاء 
جمعه الاثنيـــن برئيســـة الحكومة نجلاء 
بـــودن، أنّ هنـــاك جهات تســـعى إلى خلق 
الأزمات، مشـــدّدا على أنه لا مجال للحديث 

عن شغور في البلاد.
وقـــال ”يتحدّثون عن ضـــرورة اعتلاء 
الجيـــش الحكم.. هناك دولـــة وقانون، ولا 
بـــدّ أن تقضـــي المحاكم في الدعـــوة إلى 

الانقلاب على السلطة“.

وأوضـــح الرئيس ســـعيد ”كنت أنوي 
الخروج إلى الشـــارع فرحا بالغيث النافع 
فـــي تونـــس..“. وعبّـــر قيـــس ســـعيّد في 
هـــذا الســـياق عن أملـــه في الخـــروج من 
الأزمة المائية، ووضع سياســـة مائية في 
المســـتقبل حتّى لا نجد أنفســـنا في مثل 

هذه الأزمة، وفق تعبيره.
وبدا الرئيس التونسي من خلال مقطع 
الفيديو الذي نشرته الرئاسة في صفحتها 
على فيســــبوك في صحة جيدة، ما يدحض 

الشــــائعات التي روجت عــــن تدهور حالته 
الصحيــــة، حتى أن هناك من النشــــطاء من 
قــــال إنه فــــي العناية المركــــزة على خلفية 

إصابته بجلطة دماغية.
وكشف الرئيس التونسي أنّ التواصل 
بينه وبين رئيســـة الحكومة كان مستمرا 
طيلـــة الفتـــرة الماضيـــة، وأنّ التنســـيق 
متواصل بين كامل أجهزة الدولة عكس ما 

يتم الترويج له.
وأكّد قيس ســـعيّد على أنّـــه لا علم له 
بالتحاليل والأرقام المتداولة، والتي تدّعي 
تعرّضه إلى وعكة صحية، قائلا ”لقد وصل 

بهم الأمر إلى نشر شهادة وفاة“.
وأوضح الرئيس التونسي أنّه لا مجال 
للحديث عن حالة شغور في البلاد، معتبرا 
أنّ الأطـــراف التي تـــروّج لهذه المعلومات 

تسعى إلى اختلاق الأزمات في البلاد.
وقـــال ”يُحاولـــون اختـــلاق الأزمات. 
المهم بالنســـبة إليهم الأزمـــة وراء الأزمة. 
هم يُريدون حدوث حالة شـــغور في البلاد، 
حقا بلغوا درجات من الجنون لم نشهدها 

من قبل“.
وكان غياب الرئيس سعيد، منذ الثاني 
والعشـــرين من مارس الماضـــي، قد أطلق 
العنـــان للمعارضة لترويج ســـيناريوهات 

مرضه.
وضاعف رفض وزير الصحة التونسي 
علي مرابط الرد على دوافع غياب الرئيس 
سعيد ووضعه الصحي من منسوب القلق 

لدى التونسيين.
ولم يقـــدم وزير الصحة أثناء حضوره 
مؤتمـــرا صحفيـــا الأحـــد أي معلومـــات 

عـــن صحة الرئيـــس لدى ســـؤاله من قبل 
الصحافيين.

وعزز الرئيس سعيد صلاحياته بشكل 
واســـع في الدســـتور الجديد الذي وضعه 
عبر استفتاء شعبي، عقب إعلانه التدابير 
الاســـتثنائية في الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو 2021 وحله البرلمـــان، في خطوات 
وصفتها قـــوى المعارضة بتكريس الحكم 
الفـــردي، فيمـــا يؤكـــد الرئيس ســـعيد أن 
الهدف منها إعادة تصويب مســـار الثورة 
التي أطاحت بنظـــام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
وكان نشـــطاء مـــن المعارضة أول من 
أثار مســـألة غياب الرئيس، عبر تساؤلات 
بـــدت ”غير بريئة“ على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، والتي قابلها نشـــطاء موالون 
لمسار يوليو برد فعل غاضب، معتبرين أن 
تلميحات المعارضة الغرض منها إحداث 
البلبلـــة والارتبـــاك، في وقـــت تعيش فيه 

البلاد وضعا استثنائيا ودقيقا.
لكن طول غيـــاب الرئيس دفع الجميع 
إلى التســـاؤل، ولا يخفي الكثيرون قلقهم 

حيال ما تردد حول وضعه الصحي.
وطالبت جبهة الخلاص الوطني، وهي 
أكبـــر تجمع سياســـي معـــارض للرئيس 
سعيد وتقودها حركة النهضة الإسلامية، 
في وقت ســـابق الاثنيـــن الحكومة بإنارة 
الرأي العام بشـــأن أســـباب غياب الرئيس 
سعيد، متحدثة عن وعكة صحية للرئيس.

وقال زعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي 
في مؤتمر صحفي إن على رئيسة الحكومة 
أن تحيط التونســـيين علما بحقيقة وضع 
الرئيـــس، وما إذا كان الأمر يتعلق بموانع 

صحية ظرفية أم هي موانع دائمة.
وأضــــاف الشــــابي ”بلغنا خبــــر توعك 
صحــــة الرئيس منذ اليــــوم الأول واعتقدنا 
أن الأمــــر يتعلق بمرض يمكن أن ينتاب أي 

شخص“.

وقال زعيم جبهة الخلاص ”الغموض 
اتسع ووسائل الإعلام باتت تتناقل الخبر 
وزاد الغموض موقف وزير الصحة الذي 
رفض الإجابــــة عن أســــئلة الصحافيين“ 

بشأن صحة الرئيس.
وتابــــع ”لا نتمنــــى المــــرض لأي كان 
ولكــــن رئاســــة الدولــــة مركز حيــــوي في 
جعل منها  الحيــــاة الوطنية و‘الانقــــلاب‘ 

المركز الأول للسلطة“.
ويرى مراقبــــون تونســــيون أن قوى 
المعارضة حاولت بشــــكل واضح توظيف 
غياب الرئيس لزيادة إرباك المشهد العام.

ويعتبــــر المراقبون أن ظهور الرئيس 
مــــن شــــأنه أن يشــــكل إحراجــــا كبيــــرا 
للمعارضة ويزيد من إضعاف مصداقيتها 

أمام الشارع التونسي.
وأذنــــت النيابة العموميــــة بالمحكمة 
الابتدائية فــــي تونس الاثنيــــن بـ“إجراء 
تتبعــــات جزائيــــة، ضــــد كل الأشــــخاص 
نشــــر  وراء  تقــــف  التــــي  والصفحــــات 
الأخبار الزائفة التي من شــــأنها الإضرار 
بســــلامة الأمن العام للبلاد واتخاذ جميع 
ضدهم“،  اللازمــــة  القانونية  الإجــــراءات 
في إشــــارة إلــــى دواعي غيــــاب الرئيس 

التونسي.
وأوضــــح مكتــــب الإعــــلام والاتصال 
بالمحكمة الابتدائية فــــي بلاغ له أنّ هذا 
الإجراء ”تم اتخاذه تبعا لما يتم تداوله من 
إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي 
التي من شــــأنها المس والإضرار بسلامة 
الأمن العام للبلاد واستقراره وأن تتسبب 
في بــــث الفتنــــة والحــــضّ علــــى إحداث 

الفوضى والاضطرابات“.
كما أكّد البلاغ أنــــه ”تم الإذن بإجراء 
الأبحاث الجزائية، في شــــأن كل الجهات 
والأشــــخاص التي تقف وراء ذلك، سواء 
داخل البلاد التونسية أو خارجها وتتبع 

كل من سيكشف عنه البحث“.

 الجزائــر - ســـجلت وضعيـــة حقوق 
الإنســـان بالجزائـــر انتكاســـة جديـــدة 
بإعلان الناشـــط السياســـي رشيد نكاز 
مغادرتـــه البلاد إلى الولايـــات المتحدة 
للاســـتقرار مـــع أســـرته، بعد مـــدة من 
والتضييق،  والمحاكمـــات  الملاحقـــات 
مما اضطره إلى طلب الإفراج الإنســـاني 

مقابل اعتزال العمل السياسي.
يأتي ذلـــك في خضم الجـــدل المثار 
بشأن الحكم القضائي الثقيل الذي صدر 
في حق الإعلامي الناقد إحسان القاضي، 

الموقوف منذ نهاية العام الماضي.
وأعلـــن نـــكاز مغـــادرة البـــلاد بعد 
نحـــو ثلاثة أشـــهر علـــى الإفـــراج عنه، 
بموجب عفو رئاسي عقب إعلانه اعتزال 
السياسة نهائيا، في إشارة إلى مقايضة 
جرت بين الرجل وبين الســـلطة القائمة 
في البـــلاد، مضمونها ”الحريـــة مقابل 

السكوت“.
وذكر الناشـــط السياسي في منشور 
له على صفحته الرســـمية على فيسبوك 
الاثنين ”لقد دقت ساعة المغادرة“، مرفقا 
بصورة لجواز ســـفره الجزائري وتذكرة 
رحلة بين الجزائر وبرشلونة الإسبانية.

وجاء قرار المغـــادرة بعد أيام قليلة 
على إجراء الرجـــل لعملية جراحية على 
جهاز الأنـــف والحنجرة في مستشـــفى 
خاص بمدينة الشـــلف غربي العاصمة، 
وهي مقر إقامة الرجل، وظهرت له حينها 
صور فـــي وضع صحي صعب، لكن على 
ما يبدو أن نكاز بدأ يستعيد بعض قواه 
التي تســـمح له بالمغادرة إلى الولايات 

المتحدة.
وذكر في منشـــوره ”دون أي استياء، 
أي انتقام، أي ندم، أســـتعد لمغادرة هذا 
البلـــد الجميل وهـــذا الشـــعب الكريم“، 
وأوضح نـــكاز أن وجهته بعد إســـبانيا 
ســـتكون الولايات المتحـــدة حيث تقيم 

زوجته وأولاده.
وأصيب نـــكاز بالعديد من الأمراض 
علـــى  خاصـــة  الأخيـــرة،  الآونـــة  فـــي 
مســـتوى الأنف والأذن والعين والجهاز 
البولي (البروســـتات)، جـــراء ما وصفه 
داخـــل  الإنســـانية  غيـــر  بـ“الأوضـــاع 
والمعاملة  للقمـــع  وتعرضـــه  الســـجن، 

القاسية من أجل النيل من معنوياته“.
وتعرض الناشط المعارض للتوقيف 
والســـجن مرتين: الأولى في العام 2019، 
والثانيـــة في العـــام 2021، لكن التجربة 
الثانية كانت قاســـية عليه، مما دفعه في 
آخر المطـــاف إلى المقايضة بين حريته 
وســـكوته، حيث صدر في حقه في بادئ 
الأمر قرار إفراج، وبعد شـــهرين استفاد 
من قرار آخر يســـمح له بمغادرة التراب 
الوطنـــي، ورفع قـــرار الإقامـــة الجبرية 

عليه.
ورشــــيد نــــكاز، واحــــد من النشــــطاء 
الجنســــية  مزدوجــــي  الجزائرييــــن 
والمولوديــــن خــــارج البلاد، وقــــد اختار 
التنازل عن جنســــيته الفرنسية، والتفرغ 
للعمــــل السياســــي والنضالي فــــي بلده 
الأصلــــي منــــذ العــــام 2013، وكان أحــــد 
الأقطــــاب التي بلــــورت الحراك الشــــعبي 
في 2019، وظل متمســــكا بالعمل السلمي 
واحترام القانــــون حتى وهو تحت القمع 

وسوء المعاملة الأمنية.
ولم تستبعد دوائر حقوقية أن يكون 
قـــرار الإفراج عن نكاز، ثم رفع قرار حظر 
الســـفر عنه، قد تم بايعاز من الســـلطات 
زوجتـــه  أن  اعتبـــار  علـــى  الأميركيـــة، 
هي فرنكـــو أميركيـــة، وأولاده يحملون 

الجنسية الأميركية.
وعلـــى صعيـــد آخر نطقـــت محكمة 
بالعاصمة بعقوبة الســـجن لمدة خمس 
ســـنوات، منها عامان موقوفا النفاذ، في 

حق الإعلامي والناشـــر إحسان القاضي 
الموجـــود رهـــن التوقيـــف منـــذ مطلع 
العام الجـــاري، وجاء الحكـــم ليزيد من 
تأجيـــج الانتقادات الموجهـــة لوضعية 
الحقوق والحريـــات، خاصة وأن الرجل 
يحظـــى بحملة تضامن واســـعة إقليميا 
ودوليا، والعقوبـــة المعلن عنها وصفت 

بـ“الانتكاسة“ الحقوقية في البلاد.
وكان حزبا العمال والاتحاد من أجل 
التغيير والرقي، أول القوى السياســـية 
المحليـــة التي عبرت عـــن تضامنها مع 
إحســـان القاضـــي وكل ســـجناء الرأي 
فـــي  الحزبـــان  ودعـــا  والسياســـيين، 
بيان صـــادر عنهما إلـــى ”ضمان ولوج 
فخـــورة  أصيلـــة  جزائريـــة  جمهوريـــة 

بمؤسساتها وغيورة عليها“.
وصدر البيان على إثـــر لقاء قيادات 
الحزبين بمقر حزب العمال، وتزامن مع 
تاريـــخ النطق بالحكم الصـــادر في حق 
الصحافـــي إحســـان، وطالـــب الحزبان 
بالإفراج عنه دون قيد ولا شرط، محذرين 
مـــن التراجع المخيف علـــى الصعيدين 
خاصـــة  والديمقراطـــي،  الاجتماعـــي 
بالنسبة للحريات العامة، ما يفتح الباب 
أمـــام التدخـــلات الخارجيـــة التي تهدد 

وحدة الشعب.

وتســـاءل وفدا الحزبيـــن عن ”تعمد 
شل القوى الحية للأمة، في هذا السياق 
الدولـــي الحـــرج جدا، والذي يســـتدعي 
التهديدات  لمواجهـــة  حقيقيـــة  تعبئـــة 

المحتملة والمتعدّدة“.
واتفـــق الحزبان علـــى أن ”التعددية 
والجمعياتي  النقابي  والنشاط  الحزبية 
عناصر أساســـية لضمان تماسك البلد“، 
ونبها إلى ”الضرورة العاجلة لفتح آفاق 
على الصعيدين الاقتصادي – الاجتماعي 
والسياسي لمحاربة اليأس والمعاناة“، 
لعـــرض  ”اســـتعدادهما  عـــن  وعبـــرا 
المقترحـــات والحلـــول التـــي يريانهـــا 
ضروريـــة، لكن ذلك يطـــرح الطلب الملحّ 

بفتح المجالين السياسي والإعلامي“.
امحمـــد  ســـيدي  محكمـــة  وكانـــت 
بالعاصمـــة، قد نطقت بعقوبة بالســـجن 
خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، في حق 
الصحافي الجزائري، بتهمة تلقي أموال 
من الخارج، وذلك بعد محاكمة قاطعتها 

هيئة الدفاع.
وأصدر قاضي المحكمة في جلســـة 
علنية حضرها إحســـان القاضي، حكما 
بـ“ثلاث ســـنوات ســـجنا نافذا وسنتين 
ســـجنا غيـــر نافـــذ وغرامة ماليـــة تقدر 

بـ4800 يورو“.
وكشـــف فريق الدفاع أن ”اســـتئناف 
الحكـــم ســـيتم فـــي الآجـــال المطلوبـــة 
بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا“، ولم 
يكشف عن إستراتجيته القادمة، خاصة 
بعد مقاطعته لجلســـات المحاكمة التي 
جرت إلى حـــد الآن، بدعوى عدم احترام 
القضاء للإجـــراءات والحقوق الطبيعية 

لموكله.
وفيما وصفت اللجنة الوطنية للدفاع 
عـــن المعتقلين، الحكـــم الصادر في حق 
إحســـان القاضي بـ“حكم العار“، صرح 
بشـــير  الســـينمائي  والمخرج  المنتـــج 
درايس بأن ”السلطة في الجزائر أجهزت 
لتوّهـــا على أحـــد أفضـــل الصحافيين 
الجزائريين، إنه يوم حزين للصحافة في 
الجزائر وللديمقراطية ولصورة البلاد“.

الجزائر بيئة نافرة 

للنشطاء السياسيين 

والإعلاميين
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شــــــكلت إطلالة الرئيس قيس ســــــعيد إحراجا كبيرا لقوى المعارضة التي 
روجت مؤخرا لسيناريوهات عديدة عن غيابه، ومنها تعرضه لأزمة صحية، 
ويرى مراقبون أن ظهور الرئيس التونسي من شأنه أن يضرب ما تبقى من 

مصداقية لدى المعارضة أمام الشارع.

الرئيس التونسي يطل ويحرج المعارضة:

لا مجال للحديث عن حالة شغور في البلاد
الرئيس سعيد: وصل بهم الأمر إلى نشر شهادة وفاة

 طرابلــس - تعهّــــدت مفوضيــــة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين 
بتعزيز مواردهــــا في ليبيا حيث يتواصل 

تدهور الوضع الحقوقي.
لحقــــوق  الســــامي  المفــــوض  وقــــال 
الإنســــان فولكر تــــورك إثر انتهــــاء مهمة 
المحققيــــن المكلفين مــــن المفوضية عام 
الليبيــــة  الســــلطات  علــــى  ”يجــــب   2020
والمهربيــــن  المســــلحة  والجماعــــات 
والمتاجرين بالبشر ألا يتخيلوا أن أنظار 

المجتمع الدولي ستغيب عن ليبيا“.
وأضاف تــــورك ”من الأهمية بمكان أن 
نضاعــــف جهودنا لضمان المســــاءلة عن 

الانتهاكات الماضيــــة وأن نواصل مراقبة 
الواقــــع علــــى الأرض لمنــــع الانتهــــاكات 

مستقبلا“.
وأوصت بعثة التحقيــــق في تقريرها 
النهائي بأن تنشــــئ المفوضية الســــامية 
لحقوق الإنســــان ”آلية منفصلة ومستقلة 
ذات تفويــــض دائــــم لرصــــد الانتهــــاكات 
الجســــيمة لحقــــوق الإنســــان فــــي ليبيا 
جهــــود  دعــــم  بهــــدف  عنهــــا،  والإبــــلاغ 
المصالحة الليبية ومســــاعدة الســــلطات 
الليبيــــة على تحقيــــق العدالــــة الانتقالية 
والمساءلة“. وأعرب تورك عن تأييده لهذه 

التوصية.

كمـــا أعـــرب المفـــوض عـــن دعمـــه 
لتوصيـــة البعثة بـــأن تضع الســـلطات 
الليبية ”دون تأخيـــر، خطة عمل لحقوق 
الإنســـان وخارطـــة طريق شـــاملة تركز 
علـــى الضحايا بشـــأن العدالة الانتقالية 

والمساءلة“.
وشدّد فولكر تورك على أهمية إجراء 
انتخابات وطنية والعمل من أجل ســـلام 
دائـــم في ليبيا، وأعرب عن ”قلقه العميق 
إزاء تكثيف القمع ضد المجتمع المدني“.
وفـــي تقريرهـــا الأخير المقـــدم إلى 
مجلـــس حقوق الإنســـان، ســـلطت بعثة 
تقصي الحقائق الضـــوء خصوصا على 

مصيـــر المهاجريـــن العالقين فـــي ليبيا 
والذين أخضعوا إلى الاستعباد الجنسي 

الذي يعد جريمة ضد الإنسانية.
وســـبق لمجموعة الخبراء أن ذكرت 
فـــي تقريـــر آخـــر جرائـــم محتملة ضد 
الإنســـانية فـــي مراكز الاحتجـــاز وضد 
المهاجريـــن فـــي ليبيـــا، لكن هـــذه هي 
المرة الأولى التي تنظر فيها في مســـألة 

الاستعباد.
ويمر عشـــرات الآلاف من المهاجرين 
بليبيا ســـعيا للوصول إلـــى أوروبا، في 
ظـــل الفوضى التي أعقبت ســـقوط نظام 

معمر القذافي عام 2011.

الأمم المتحدة: السلطات الليبية والجماعات المسلحة 
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مغادرته الجزائر إلى 

الولايات المتحدة



  بيــروت - نفــــذ صحافيــــون فــــي لبنان 
الاثنين تحركا احتجاجيا أمام قصر العدل 
في بيروت ضد استدعاء جهاز أمن الدولة 
جان  للإعلامــــي في منصــــة ”ميغافــــون“ 
قصيــــر للمثول أمامه يوم الجمعة الماضي 
والتحقيق معه على خلفية إشارة تحقيق 
صادرة من المدعي العام التمييزي القاضي 
غسان عويدات، معتبرين أن الاستدعاءات 
طالــــت  التــــي  القانونيــــة  غيــــر  الأمنيــــة 
الأســــبوع  خلال  وصحافيات  صحافيــــين 

الماضي أساليب ترهيبية.
ودعــــا تجمع نقابــــة الصحافة البديلة 
إلــــى الاعتصام إضافــــةً إلــــى مجموعات 
أخــــرى منبثقة أيضــــاً مــــن 2019، وبينها 
”مدى“ وحــــزب ”لنا“، تحت عنــــوان ”ولى 

زمن الوصاية وحان زمن المحاسبة“.
ودعــــا تجمع نقابــــة الصحافة البديلة 
إلى تحرك الخميــــس 6 أبريل تضامنا مع 
لارا بيطار  رئيســــة تحرير ”مصدر عــــام“ 
التي ســــتمثل أمام مكتــــب مكافحة جرائم 

المعلوماتية.
وذكــــر التجمــــع أن القضــــاء ســــلطة 
مســــتقلة واجبهــــا حمايــــة الحــــق العام 
وحقوق الناس والحريات العامة وتكريس 

ثقافة المحاسبة.
ورفــــع الصحافيــــون فــــي الاعتصــــام 
لافتات كتــــب عليها ”التحقيقــــات الأمنية 
مع الصحافيين غير قانونية“ و“الصحافة 
و“فــــارون مــــن العدالة  حــــرة يا عســــكر“ 
منلاحقكم  و“نحنا  الصحافيين“  يلاحقون 
مــــش إنتو بتلاحقونــــا“ و“الصحافة مش 

مكسر عصا“ وغيرها.
وخــــلال الوقفــــة قالت منســــقة تجمع 
نقابــــة الصحافــــة البديلــــة إلســــي مفرّج 
”نحن هنا اليــــوم، لأن النظامَ زاد وفاقم في 
الفترة الأخيرة حملته الممنهجة على حرية 
التعبيــــر وعلــــى حرية الصحافــــة، ورأينا 
نقابة تُعنى بحمايــــة حقوق الناس، تقوم 
بالتضييق علــــى حرية المحامين المدافعين 
عن هذه الحقوق، خاصة بالقضايا العامة 
مثــــل جريمــــة تفجيــــر بيــــروت والجرائم 

المالية“.
وأضافت ”رأينا جهازاً أمنياً رئيسُــــه 
مطلوب إلى التحقيق بقضية 4 أغســــطس 

منصــــة  فــــي  الزميــــل  طريــــق  يعتــــرض 
’ميغافون‘ جان قصير بطريقة ميليشياوية 
الاســــتدعاء،  قواعــــد  لأبســــط  ومخالفــــة 
وبإشارة قضائية مخالفة للقانون صادرة 
عن مدّعٍ عام مطلوبٍ بدوره إلى التحقيق، 
ورأينــــا حزباً شــــارك بالحــــرب اللبنانية 
يُقاضي مؤسســــةً إعلامية بسبب تحقيق 
عــــن واحدة مــــن الجرائــــم البيئيــــة التي 
ارتُكبــــت خلال الحرب، والتي لا يشــــملها 
قانون العفــــو العام الذي أصــــدره زعماء 
الميليشــــيات عــــن جرائمهم بعــــد الحرب، 
ومن الواضح أن هــــذا النظام الذي ينهار 
ويتداعى يتهوّر أكثــــر فأكثر، ليكمل حفلة 
ترهيبــــه ضد الصحافة والمســــاحات التي 
تفضحــــه وتكشــــف يومياً عــــن انتهاكاته 

بحق حرية التعبير وإجرامه وفساده“.

وتابعت مفرّج ”لا يكفيهم أنهم هاربون 
من وجــــه العدالــــة بأكبر جرائــــم العصر 
الجنائية والمالية، بل يتجرأون اليوم على 
التطاول على الأحــــرار الصامدين في هذا 

البلد“.
وأوضحت ”أولا، اخترنا الوقوف أمام 
قصــــر العدل، وليس أمــــام أي جهاز أمني 
يتدخــــل بقمع الحريــــات، لنذكّــــر القضاء 
أنه سلطة مســــتقلة واجبُها حماية الحق 
العــــام وحقوق الناس والحريــــات العامة 
وتكريــــس ثقافة المحاســــبة، ثانيــــاً، ننبه 
جهاز أمن الدولة وســــائر الأجهزة الأمنية 
بــــأن زمن ’الدعوة لفنجــــان القهوة‘ و‘فرك 
الأذن‘ و‘تكســــير الرأس‘ وتوجيه الرسائل 
الطريقــــة  علــــى  الســــيارات  واعتــــراض 
السوداء  بالأقبية  والتحقيق  الميليشياوية 
التــــي تفوح منها رائحة التعذيب وانتهاك 
حقوق الإنسان ولّى إلى غير رجعة، ونلفت 

نظر الهيئــــات الحقوقية المحلية والدولية 
والمنظمــــات والجهــــات المانحــــة للدولــــة 
اللبنانيــــة التــــي من بين مبادئهــــا حماية 
حقوق الإنسان، إلى حجم المخالفات التي 
ارتكبتها الجهــــات الموكلة تطبيق القانون 
في لبنان بالإضافة لتعرضها لحرية العمل 

الصحافي“.
قد أعلنــــت يوم  وكانــــت ”ميغافــــون“ 
العــــام  ”النائــــب  أنّ  الماضــــي  الجمعــــة 
التمييزي القاضي غسّــــان عويدات هو من 
أصدر إشــــارةً للتحقيق مــــع مالكي موقع 
’ميغافــــون‘، غالبــــا لــــورود اســــمه ضمن 
المنشــــور كأحد الذين ادّعى عليهم المحقّق 

العدلي طارق بيطار في قضيّة المرفأ“.
مــــن جهتهــــا، أعلنت منصــــة ”مصدر 
المســــتقلة أنّها اســــتدعيت للتحقيق  عام“ 
أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يوم 
الخميــــس 6 أبريل المقبل، بناءً على دعوى 
مقدمة مــــن ”القوات اللبنانية“ على خلفية 
مقال عــــن الجرائم البيئيــــة خلال الحرب 

الأهلية اللبنانية.
وســــجل لبنــــان تراجعــــا صادمــــا في 
”التصنيــــف العالمي لحرية الصحافة للعام 
�2022، إذ حلّ في المرتبة 130 بين 180 دولة. 
وكان فــــي المرتبة المرتبــــة 107 العام 2021، 
بحســــب التقرير الــــذي أصدرتــــه منظمة 
”مراســــلون بلا حدود“ تحت عنوان ”عصر 

الاستقطاب الجديد“.
وفي تصنيفها اســــتندت المنظمة إلى 
خمســــة عوامــــل أساســــية هي: الســــياق 
السياسي لكل دولة، الإطار القانوني لعمل 
الصحافيين، السياق الاقتصادي، السياق 
الاجتماعــــي والثقافــــي، والأمــــان المتــــاح 

للصحافيين في عملهم.
ويعد الضغط السياســــي على المشهد 

الإعلامي أقوى من أي يوم مضى.
ويعكس المشهد الإعلامي كما جاء في 
التقرير ”التركيبة السياسية في لبنان، في 
حين تعكــــس الصحافة المكتوبة الخلافات 
السياســــية والطائفيــــة التــــي يشــــهدها 
البلــــد“، مــــن دون أن تغفــــل المنظمــــة عن 
الرقابة الدينية على وسائل الإعلام، والتي 
وصفتهــــا بأنها ســــلاح مهم فــــي الصراع 

السياسي.

ميديا 
أونلاين

 القاهــرة - تحـــول عـــدد كبيـــر مـــن 
الإعلانـــات المقدمـــة علـــى الفضائيـــات 
المصريـــة مـــع بدايـــة موســـم رمضـــان 
الدرامي إلى أشـــبه بأفلام أو مسلسلات 
قصيـــرة، تتخللها أغنيات بـــلا قيمة أو 
معنى هادف، مـــع بعض الرقصات التي 
يؤديها مشـــاركون في الفقرة الإعلانية، 
وبدت النســـبة الأكبر مـــن الإعلانات بلا 
أفكار واضحة، وهـــي الأرضية الخصبة 
التي يتوقـــف عليها نجـــاح الإعلان من 
عدمه ويترتب عليها مدى تحقيق المنتج 

لأهدافه.
ويرتبط تحفظ الجمهـــور على كثير 
من الإعلانات الرمضانيـــة بعدم ملاءمة 
النجوم للمنتج الذي يتم الترويج له، ما 
يؤثر بشكل سلبي على الحملة الإعلانية، 
لأنها اعتمدت فقط على وجود الفنان أو 
الفنانة لإضفاء مزيد من المتعة البصرية 
لا إقنـــاع النـــاس بالمنتج والكشـــف عن 
مزايـــاه، وهـــي القيمـــة المضافـــة التي 

يفترض أن تقوم عليها الإعلانات.
ويـــرى متابعـــون لهـــذه الإعلانـــات 
أن أزمة النســـبة الأكبر منها في موســـم 
رمضـــان أن أفكارهـــا تأتـــي ســـطحية 
والفنـــان فيها هو المحـــور وليس المنتج 
نفســـه، فيكون الاهتمام به على حســـاب 
المواصفات والفوائد الخاصة بالســـلعة 
التـــي يتـــم الإعـــلان عنهـــا، لذلـــك يركز 
والموســـيقى  الرقـــص  علـــى  المشـــاهد 
وأزياء الفنـــان أو الفنانة طوال الفاصل 
الإعلاني، وليس السلعة أو المنتج نفسه، 

وهو ما يثير امتعاض الجمهور.
ويعتقد هؤلاء المتابعـــون أنه عندما 
تصل علاقة المشاهد بالإعلان الترويجي 
إلى السؤال عن الإعلان الخاص بالفنان 
وليـــس المنتج، فهذا يعني فشـــلا ذريعا 
في المحتوى برمتـــه، لأن مرحلة التقييم 
صارت مرتبطة باســـم النجـــم/ النجمة 
وليـــس المنتـــج، لأن النســـبة الأكبر من 
الفواصل يظهـــر فيها الفنان وهو يتكلم 
ويغنـــي ويتراقـــص أكثـــر مـــن التطرق 

للسلعة.
وقـــال حســـن علـــي رئيـــس جمعية 
حمايـــة المشـــاهدين المصريين وأســـتاذ 
الإعلام بجامعة السويس بشرق القاهرة 
لـ“العـــرب“ إن الكثير من الإعلانات التي 
ظهـــرت مع بداية موســـم رمضـــان غير 
جيـــدة فـــي المضمون وطريقـــة العرض، 
وبعضها ســـحب من رصيد المشـــاركين، 
لأنها افتقدت الفكرة والحبكة والرصانة 

وأصبحت قائمة على النجم فقط.
ويبدو أن القنوات والشركات المنتجة 
للإعلانـــات، وهي أيضا تابعة للشـــركة 
المالكـــة للفضائيـــات المصرية (الشـــركة 
المتحـــدة)، مســـؤولة عن ذلـــك، حيث أن 

هناك تغيـــرات مجتمعية وثقافية جذرية 
طورت مـــن وعي الجمهور، ما أفقد فكرة 
الاســـتعانة بالنجم لبيـــع منتج تأثيرها 
مهما كانـــت شـــعبيته وجماهيريته لأن 

الناس لن يشتروا ويدفعوا من أجله.
وأكـــد علي أن التحفـــظ الجماهيري 
على بعض الإعلانـــات أفرز حقيقة هامة 
مفادها أن العبرة فـــي تفاعل الناس مع 
الإعلان ســـلبا أو إيجابا لا تتعلق بمدى 
شـــهرة مقـــدم/ مقدمـــة الإعـــلان، المهم 
جـــودة المنتج وســـعره وفائدته وطريقة 
اســـتخدامه، لأن الجمهور لن يتفاعل مع 
منتج لمجرد أن عددا من النجوم يطلبون 

منه ذلك.
كمـــا أن غالبية الفواصـــل الإعلانية 
أصبحت مملة ومستفزة، وتستغرق أكثر 
مـــن دقيقتـــين وأحيانا تأتي متسلســـلة 
ويتم تقسيم الإعلان على مشاهد متتابعة 
متغيـــرة، ولا يســـتفيد الجمهـــور منها 
بمعلومة جيدة عن المنتجات المعروضة، 
لأن الإعلان يكون عبارة عن أغنية بإيقاع 
ســـريع وموسيقى صاخبة، ما أثر بشكل 
سلبي على الأعمال الدرامية التي صارت 

جزءا من الإعلانات، وليس العكس.

وأمـــام تزايـــد حالـــة الســـخط مـــن 
الفواصل  المحليـــة  القنوات  استســـهال 
الإعلانيـــة غير الهادفة اتجهت شـــريحة 
كبيـــرة من الجمهور إلى قنوات خليجية 
تقدم جرعة معتدلة من الإعلانات لا تخل 
بمعايير المشاهدة وتعرض نفس الأعمال 
المتاحـــة بالقنوات المصريـــة أو يهربون 
نحو مسلسلات المنصات الرقمية بعيدا 

عن المطاردة الإعلانية.
ولم تســـتوعب وكالات الإعلانات ولا 
الفضائيات المصرية حالة الانقلاب التي 
حدثت في عادات المشـــاهدين، فإذا كانوا 
قبلوا الجلوس في الماضي أمام الشاشات 
لمتابعـــة مسلســـلات مليئـــة بالإعلانات، 
فالوضع تغير وأصبـــح الجمهور يحدد 
طبيعـــة العمـــل الـــذي يريـــده وتوقيت 
عرضه، وغير مجبر على مشـــاهدة إعلان 

غنائي بلا قيمة أو جاذبية.
وأصبح زحـــف المعلنين إلى جمهور 
المنصـــات الرقميـــة ظاهرة في ســـبيلها 
إلـــى الصعـــود لكـــون هـــذه الفئـــة لها 

مكونات شـــخصية مختلفة عـــن الكثير 
من الشـــرائح الأخرى، فهـــي ذواقة للفن 
القصيرة،  المباشرة  بالإعلانات  وشغوفة 
ولها طريقة خاصة بها تناسب أذواقها، 
وهذا بالفعل ما توفره بعض الشـــركات 

المعلنة على المنصات، عكس القنوات.
وصـــدر قرار منذ عامـــين من مجلس 
تنظيـــم الإعـــلام فـــي مصـــر ألـــزم كل 
القنوات بتنظيم مدة الإعلانات في أثناء 
الفواصل  واختصار  رمضان  مسلسلات 
الإعلانيـــة إلى 3 مرات فقـــط، لكن ذلك لم 
يتـــم تفعيله حتـــى الآن دون اكتراث من 
القنـــوات ووكالات الإعلانات بأن التمرد 
على الجمهور قد ينتهي إلى قطيعة معه، 
لأنهم يمتلكون بدائل للشاشة الصغيرة.

ولفت علي إلـــى أن مضمون الحملة 
الترويجيـــة أصبح نســـخة مكـــررة من 
الرســـالة الإعلامية التـــي تقدمها بعض 
المنابـــر، مـــن حيث المحتوى الســـطحي 
والممل، والمستفز أحيانا، فلا توجد خطة 
واضحـــة المعالـــم لاســـتقطاب الجمهور 
المســـتهدف، وتغيـــب مقاييـــس نســـب 
المشاهدة التي بموجبها يُحكم بالنجاح 

أو الفشل.
ويمكـــن اختصار مشـــكلة الجمهور 
والإعلانـــات  القنـــوات  مـــع  المصـــري 
المعروضـــة فـــي شـــقين، الأول أن هناك 
برامـــج تلفزيونيـــة دأبت علـــى أن تنقل 
للمشـــاهد واقعـــا ليس حقيقيـــا لإقناعه 
بتغيـــر الأوضاع إلى الأفضـــل، والثاني 
يتعلـــق بالإعلانـــات الترويجيـــة التـــي 
تمـــارس نفـــس الأســـلوب تقريبـــا، كأن 
الناس يعيشون في بلد آخر غير الظاهر 

على الشاشة.
الاســـتفزاز  مـــن  يضاعـــف  ومـــا 
الجماهيـــري أن نوعيـــة الإعلانات يعاد 
تكرارهـــا على فتـــرات قصيـــرة، بهدف 
تحسين الصورة سريعا المتعلقة بسلعة 
أو شـــبكة اتصـــالات أو حتـــى مصارف 
وهيئات حكومية، مثـــل البريد والبنوك 
العامـــة وبعض أنواع الســـلع الغذائية، 
لأن معظم الإعلانات لا تروج للكيان بقدر 

التضخيم من الممثل أو المطرب.
ومنذ بداية إطلاق الحملات الإعلانية 
مـــع شـــهر رمضـــان يترقـــب الجمهور 
معلومات وخدمات وعروضا جديدة بما 
يفيد تحسين مستوى الخدمة أو تطوير 
السلعة ومزاياها، لكن ذلك لم يحدث، ما 
يعني أن الجهـــات المعلنة لا تُدرك كيفية 
الوصـــول إلـــى حالة الرضـــا المجتمعي 
حول المنتج أو تعرف ما المطلوب لتدقيق 
وطريقـــة  وأســـلوب  ومضمـــون  شـــكل 

وتوقيت الإعلان.
وبغض النظر عن الأسباب والدوافع 
وما إذا كانت مرتبطـــة بغياب الكفاءات 
والمحترفين أم الجهل بتطلعات الجمهور 
من جانب وكالات الإعلانـــات، فالغضب 
على مـــا يُقدم من حمـــلات ترويجية في 
رمضـــان أثبت أنـــه من الصعـــب إقناع 
بشـــيء  إعلانيـــا  أو  إعلاميـــا  النـــاس 
يتناقـــض مـــع واقعهم، وأن الاســـتعانة 
بالمشاهير وحدهم للتســـويق لن يُجدي 

نفعا.

 واشــنطن - انتحـــل المنتـــج والكاتب 
الأميركـــي بيـــل أوكلـــي الاثنـــين، صفـــة 
”نيويـــورك تايمـــز“ علـــى تويتـــر بعد أن 
خسرت الصحيفة علامة التوثيق الذهبية 
بســـبب رفضها الدفاع مقابل الاشـــتراك 

بها.
وغيّر أوكلي صورتي واجهة حسابه 
الموثـــق بالعلامة الزرقاء، واســـتبدلهما 
بشـــعار الصحيفة الشـــهيرة، وهو يملك 

قرابة 61 ألف متابع.
ونشـــر المنتج والكاتـــب التلفزيوني 
”ذا  سلســـلة  خـــلال  مـــن  عُـــرف  الـــذي 
سمبســـونز“، عـــدّة تغريـــدات ســـاخرة 
للترويـــج لموقعـــه علـــى الإنترنـــت، بعد 
والتي  انتحاله اسم ”ذا نيويورك تايمز“ 
يملك حسابها الرســـمي قرابة 55 مليون 
متابع، وذلـــك بعد الضجـــة التي أثيرت 
حول مســـألة رفض مؤسســـات إعلامية 

الدفع لتويتر قابل توثيق حساباتها.
لصحيفة  الرســـمي  الحساب  وخسر 
”نيويـــورك تايمز“ الأميركيـــة على موقع 
تويتر الأحد العلامة الذهبية المخصّصة 
لتصديق حسابات الشـــركات، وذلك بعد 
تغريدة لإيلون ماسك اتّهم فيها الصحيفة 
الرافضة لدفع بدل مالي مقابل الاحتفاظ 
بهذه العلامة، بممارسة ”دعاية“ مبتذلة.

لهذه  وأتت خسارة ”نيويورك تايمز“ 
العلامة فـــي أعقاب تغريدتين نشـــرهما 
مالـــك موقع التدوينات القصيرة ماســـك 
ووصف فيهما المعلومات المنشـــورة في 
الصحيفـــة بـ“دعاية ليســـت حتى مثيرة 
للاهتمام“ ونعت فيها شريطها الإخباري 

بـ“ما يعادل على تويتر إسهالاً لا يُقرأ“.
وكتب ماســـك فـــي تغريـــدة ”تعتبر 
نيويورك تايمز منافقة بشـــكل لا يصدق 
هنا، لأنها عدوانية للغاية بشـــأن إجبار 

الجميع على دفع اشتراكهم“.
وتابع ”المأســـاة الحقيقية لنيويورك 
تايمـــز هـــي أن دعايتهـــا ليســـت مثيرة 
للاهتمام، كما أن تقاريرها تشبه الإسهال 

على تويتر.
وأضـــاف ماســـك ”ســـيكون لديهـــم 
متابعـــون حقيقيـــون أكثـــر بكثيـــر إذا 

نشـــروا أهم مقالاتهم فقط والأمر نفســـه 
ينطبق على جميع الصحف“.

كما يأتي اختفاء شـــهادة الحســـاب 
الرســـمي لليومية الأميركية غداة إطلاق 
تويتر برنامج ترخيص جديداً لن يحصل 
بموجبه أصحاب الحسابات على شهادة 

بذلك إلا مقابل بدل مالي.
ثمانيـــة  تحصيـــل  تويتـــر  ويعتـــزم 
دولارات شـــهرياً من الأفـــراد مقابل هذه 
الشـــهادة، وترتفـــع هـــذه القيمـــة إلـــى 
11 دولاراً إذا مـــا مـــرّت عبـــر متجـــر آبل 
للتطبيقات، في حين تصل كلفة الشـــهادة 

للشركات إلى ألف دولار شهرياً.
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، 
أكّـــد متحدّث باســـم نيويـــورك تايمز أنّ 
الصحيفة ما زالت ترفض ”الدفع للحفاظ 
على تصديق حســـاباتنا الرســـمية“، كما 
أنهـــا لن تعـــوّض صحافييهـــا الراغبين 
تصديـــق  مقابـــل  ماليـــة  بـــدلات  بدفـــع 
ذلـــك  كان  إذا  إلا  الخاصـــة  حســـاباتهم 

”ضرورياً لعملهم“.

وفي الوقت الحالي، ليســـت هناك أيّ 
وســـيلة إعلام أميركية أو أجنبية أخرى، 
ولا أيّ شـــخصية ممّـــن أعلنـــت أنها لن 
تدفع للحفاظ على شـــهادة حسابها، مثل 

لاعب كرة السلة ليبرون جيمس، خسرت 
علامتها الزرقاء أو الذهبية.

وقد ســـخرت العديد من المؤسســـات 
الإعلاميـــة من هـــذه الفكـــرة، ومن هؤلاء 
تايمـــز،  أنجلـــس  ولـــوس  ســـي.إن.إن، 

وواشنطن بوست، وبوليتيكو وفوكس.
وأخبرت صحيفة لوس أنجلس تايمز 
الموظفـــين أن تويتـــر ”ليـــس موثوقا كما 
كان مـــن قبل“، وأنه ”لن يدفع للتحقق من 

مؤسستنا“ على تويتر.
ونفس الشـــيء قالته لـــوس أنجلس 
تايمـــز، ورفضت دفـــع أي مبالـــغ مقابل 

علامة التوثيق الزرقاء.
بوســـت  واشـــنطن  صحيفة  وقالـــت 
إنها ”لـــن تدفع مقابل خدمـــة تويتر بلو 
كمؤسســـة أو نيابة عن صحافيينا“، لأنه 
”من الواضـــح أن علامـــات التحقق التي 
تم التحقـــق منهـــا لم تعد تمثل الســـلطة 

والخبرة“.
بالإضافـــة إلى ذلك، قالـــت بوليتيكو 
إنهـــا لن تدفع مقابل هـــذه الخدمة. وورد 
في مذكرة مرســـلة إلـــى موظفي صحيفة 
بوليتيكـــو أنها لـــن تدفع لطاقـــم عملها 
مقابـــل شـــارات التوثيـــق الزرقـــاء على 

تويتر.

مشهد إعلامي ضبابي

التجمع أكد أن القضاء 

سلطة مستقلة واجبها 

حماية الحق العام وحقوق 

الناس والحريات العامة 

وتكريس ثقافة المحاسبة

أزمة النسبة الأكبر من 

الإعلانات في موسم رمضان 

أن أفكارها تأتي سطحية 

والفنان هو المحور وليس 

المنتج نفسه

صحافيون لبنانيون يحتجون 

ضد الاستدعاءات الأمنية: فارون 

من العدالة يلاحقون الصحافيين

الإبهار لا يكفي

إعلانات رمضان في مصر.. 

نجوم يرقصون بلا هدف
الإعلانات تحولت إلى مسلسلات قصيرة زادت سخط 

الجمهور من الإعلام

عكس تذمــــــر جماهيري على صفحات التواصل الاجتماعي من مســــــتوى 
إعلانات موســــــم رمضان فــــــي مصر درجة فشــــــل المحطــــــات التلفزيونية 
والجهات المسؤولة عن المشهد الإعلامي برمته في ابتكار أسلوب ومحتوى 
ــــــات الترويجية، وجرى الاكتفاء بالاعتماد على اســــــتقطاب  جيدين للإعلان
ــــــام بأدوار البطولة فيها، ما انعكس  نجوم التمثيل والموســــــيقى والطرب للقي

على تقديمها بصورة استعراضية.

انتحال الأسماء.. معضلة وسائل الإعلام 

التي ترفض الدفع لتويتر

الثلاثاء 2023/04/04 
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عبدالستار غزالي 

 واشــنطن - قـــال المعلـــق البرازيلي 
بيبـــي إســـكوبار عـــن زيـــارة الرئيـــس 
الصينـــي شـــي جينبينغ إلى موســـكو 
التي استمرت يومين (20 و21 مارس) إن 
”القادة الصينيين والروس في موســـكو 
كشـــفوا هـــذا الأســـبوع عـــن التزامهم 
المشترك بإعادة تصميم النظام العالمي، 

وهو تعهد لم نشهده في 100 عام“.
وحـــددت عالمـــة الاجتمـــاع الراحلة 
جانيت أبـــو لغد في دراســـتها ”ما قبل 
الهيمنـــة الأوروبية: النظام العالمي بين 
النظـــام متعـــدد الأقطـــاب  1250 و1350“ 
الســـائد عندمـــا ”تخلّـــف الغـــرب عـــن 

الشرق“.
وتـــرى أن الغرب تقدم لأن ”الشـــرق 
كان في حالة فوضى مؤقتة“. وقد نشهد 
تحولا تاريخيا مشـــابها، تجاوزه إحياء 
الســـلطة  (احتـــرام  الكونفوشيوســـية 
والتركيـــز على الانســـجام الاجتماعي)، 
والتوازن المتأصل في الطاوية، والقوة 
الأرثوذكسية الشرقية الروحية. وخلص 
إســـكوبار إلى أن هذه المعركة حضارية 

بالفعل.
ومُنحـــت جانيـــت أبو لغـــد في عام 
1976 زمالـــة جون غوغنهايـــم التذكارية 
في علم الاجتماع. ونالت منحا حكومية 
وطنيـــة مرموقـــة لبحوثها فـــي مجالات 
الديموغرافيا وعلم الاجتماع والتخطيط 
الاقتصاديـــة  والتنميـــة  الحضـــري 
العالميـــة  والأنظمـــة  والاجتماعيـــة 
الولايـــات  فـــي  الحضـــري  والتوســـع 
المتحـــدة والشـــرق الأوســـط والعالـــم 

الثالث.
واشـــتهرت خاصة بدراســـتها ”قبل 
الهيمنـــة الأوروبية: النظام العالمي بين 
1250 و�1350، حيـــث جادلـــت بـــأن نظام 
عالم ما قبل الحداثة الممتد عبر أوراسيا 
كان موجودا في القرن الثالث عشر، قبل 
تشـــكيل النظام العالمـــي الحديث الذي 

حدده إيمانويل والرشتاين.
وتحـــدّت فكـــرة وجود نظـــام عالمي 
واحد تعود أصوله إلى أوروبا في القرن 
السادس عشر. وجادلت بأن نظام العالم 
المبكر اعتمد على الروابط بين الأنظمة 
الفرعية الثلاثـــة: الصين (الأكثر تقدما)، 
والعالم العربي (مصر والشرق الأدنى)، 
وأوروبـــا الغربية. وتقـــول إن الطاعون 
الأســـود لعب دورا مهما فـــي تفكك هذا 

النظام العالمي.
وســـلطت أبولغد الضوء على الفترة 
الممتـــدة مـــن 1250 إلـــى 1350 وحددت 

أنها شـــكلت نقطـــة تحول حاســـمة في 
تاريخ العالم، بينما كان الشرق الأوسط 
مركزيا في ربط الشـــرق بالغرب. وتقول 
فـــي أطروحتها إنه لـــم تتواجد ضرورة 
تاريخيـــة متأصلة حولت النظام لصالح 
الغـــرب بدلا من الشـــرق، أو أي ضرورة 
تاريخيـــة متأصلة من شـــأنها أن تمنع 
الثقافات فـــي المنطقة الشـــرقية من أن 

تصبح أسلاف نظام العالم الحديث.

إيمانويل والرشتاين

تنتقد أبولغد نظرية النظام العالمي 
لإيمانويـــل والرشـــتاين، وتعتبرها ذات 
مركزيـــة أوروبية. وأرادت تقديم مســـح 
الاقتصادي  للنظـــام  وتحليـــل  وصفـــي 
العالمـــي في الماضي وتحديد أســـباب 

تدهوره.
وتبرر نظرية إيمانويل والرشـــتاين 
حـــول ”النظام العالمـــي“ أهمية أوروبا 
التاريخيـــة المألوفة. لكـــن هذه الأهمية 
لـــم تكن ســـوى إيحائية خـــلال الفترات 

السابقة للقرن الخامس عشر.

”النظـــام  فـــي  أبولغـــد  وتوسّـــعت 
العالمـــي“ للفترة الممتـــدة من 1250 إلى 
1350 بعد الميلاد، وانتقدت والرشـــتاين 
ونزعتـــه المركزية. وجادلت بأن ”النظام 
الأوروبي الحديث هو ببساطة  العالمي“ 
استمرارية للنظام السابق المتمركز في 

آسيا.
وركزت أبولغد على الشبكات المالية 
والتجارية بين المناطق الرئيسية التي 
حددتهـــا في نظامها، باتباع إطار نظري 
واعتماد مجموعة واسعة من الدراسات. 
وشـــملت هذه المناطق أوروبا وشـــرق 
المتوســـط والخليـــج وغـــرب المحيـــط 

الهندي وجنوب شرق آسيا والصين.

بيري كايغيلس

وفقا لبيري كايغيلس، وهو أســـتاذ 
دراســـات التنميـــة العالمية فـــي معهد 
هلسنكي لعلوم الاستدامة، قدمت جانيت 
أبو لغد مســـاهمة ملحوظة ونالت مكانة 
كلاسيكية حقيقية. وكان تأثير دراستها 
الفكـــري محوريا ودائما، بمـــا أثر على 

ظهور منظور ما بعد المركزية الأوروبية 
الـــذي أعـــاد تفســـير التطـــور الأصلي 

والتاريخي للنظام القديم جذريا.
وأشـــار كايغيلـــس إلـــى أن أبولغد 
خلصـــت إلى أن النظام العالمي للتجارة 
والإنتـــاج في القـــرن الثالث عشـــر قبل 
الهيمنة الأوروبية كان معقّدا. وشمل ذلك 
تكنولوجيا الشحن والملاحة، والتنظيم 
والتســـويق،  للإنتـــاج  الاجتماعـــي 
الأعمال  لإدارة  المؤسســـية  والترتيبات 
التجاريـــة، وآليات تجميـــع رأس المال 
وتقنيـــات تحقيـــق الدخـــل والتبـــادل. 
وشـــددت على أن ”صعود الغرب ســـهّله 

اقتصاد عالمي موجود أعاد هيكلته“.
وكانت ممارسات ”التجارة والسلب“ 
الأوروبيـــة ”هـــي التـــي ســـببت تحولا 
أساسيا في النظام العالمي، الذي تطور 
واستمر على مدى خمسة قرون تقريبا“.
واعتبـــرت ساســـكيا ساســـين مـــن 
جامعـــة كولومبيـــا أن مـــا كان مهما في 
تحليـــل أبولغد هـــو أن أوروبا أصبحت 
جـــزءا من نظـــام عالمـــي يهيمـــن عليه 
المغول. وكان الترابط بين أجزاء مختلفة 
من آســـيا أقوى في بعـــض الحالات قبل 
1250. وبينمـــا شـــمل النظـــام العالمـــي 
بعض أجزاء من أوروبا كإسبانيا، كانت 

عناصره الأساسية بعيدة عن القارة.
وحدد نظام أبولغد العالمي أن ظهور 
المغول في القرن الثالث عشر وما بعده 
كان العامـــل المهيمن. ودعمـــوا تجارة 
القوافل عبر آســـيا التي خلقت شـــبكات 
مكنت أوروبا من دمج مســـاحة أكبر من 

التجارة الأوروبية – الآسيوية.
وأدخل التحليل أوروبا في جغرافيا 
آســـيوية شاســـعة يهيمن عليها المغول 
وســـعى لإظهار أن الظروف التي تفســـر 
صعود النظام العالمي الأوروبي اللاحق 
في القرن الســـادس عشـــر وما بعده، لم 
تكـــن هي الوحيدة التـــي يمكن أن تؤدي 

إلى نظام عالمي.
ويقـــول يرىفيكتـــور ليبرمـــان مـــن 
جامعـــة ميشـــيغان إن أبولغـــد ســـعت 
إلى إظهار أن أوروبا والشـــرق الأوسط 
والهند والصين خلقت نموذج المساواة 
الأساســـية في التنميـــة التجارية ضمن 

نظام العصور الوسطى.
ويعني هذا أن أوروبا لم تتمتع بأي 
تفوق مؤسســـي أو ثقافـــي، ولا احتكار 
الاقتصادي  أو  التكنولوجـــي  للابتـــكار 

على المراكز الرئيسية الأخرى.
ونتج انتصار الغرب في النهاية عن 
فوضى ما بعد سنة 1400 في الشرق. ولو 
لم يحدث هذا الطارئ الذي لم يكن ممكنا 
التنبـــؤ به، لـــكان من الممكـــن أن تكون 
آســـيا هي التي ولّدت رأسمالية مستقلة 

ومغيرة للعالم.
وتحاول أبولغد إعادة رســـم خارطة 
منطقة كبيـــرة في معارضتهـــا للتقاليد 

الموقـــرة للتأريـــخ الأوروبـــي المركزي 
وتحدّيها للاستثنائية الأوروبية.

ونظّمت تحليلها جغرافيا من أوروبا 
الغربية ومرورا بالشرق الأوسط وآسيا. 
ويناقـــش كل جـــزء ببصيـــرة ووضوح 
مثيريـــن للإعجاب الســـلع الأساســـية، 
وأنظمة الإنتاج، وآليات التبادل المحلي 
والائتمان، والعلاقـــات البرية والبحرية 
والتسلســـل  الخارجية،  المناطـــق  مـــع 

الزمني للازدهار التجاري ثم الانحدار.
ويقول والرشـــتاين إن أبولغد كانت 
عالمـــة بـــارزة أورثـــت زادا كبيـــرا من 
العلوم الاجتماعية التاريخية. وكتب في 
أغســـطس 2015 في مجلـــة بحوث النظم 

العالمية عن بحثها:
”لم يكن القصد منـــه أن يكون عرضا 
لتاريـــخ العالم على مـــدى 5 آلاف أو 10 
آلاف عام. لقد ركزت على ما اعتبرته فترة 
تمهيدية رئيسية لـ‘صعود الغرب‘. كمنت 
طريقتها في الأســـاس فـــي إثبات وجود 
نظام عالمـــي يتكون من عدد من الدوائر 
المتداخلـــة المتكافئـــة إلى حـــد ما في 
اقتصاداتها السياســـية. وأمكنها إثبات 
الروابط العملية بين هذه الدوائر لكونها 
متداخلة، سواء عبر الترابط الاقتصادي 

والسياسي أو الانتشار الثقافي“.

الثغرات

قـــال كايغيلـــس إن أي عمـــل بهـــذا 
النطـــاق الطموح لا يمكـــن أن يكون كليا 

وشاملا.
وتوجـــد لذلـــك ثغـــرات فـــي تحليل 
أبولغد التـــي تجاهلت بحر البلطيق في 
مخطط دوائرهـــا الثماني. وكانت دائرة 
البلطيق موجودة خلال ما يسمى بعصر 
”الفايكنـــغ“، واســـتمرت خـــلال عصبـــة 

المدن الهانزية.
وتجاوزت الباحثـــة حلبة البلطيق/

فولغا/البحـــر الأســـود وبحر  دنيبـــر – 
قزوين التي ذكرتها سجلات المسافرين 
العصـــور  مـــن  والإســـلاميين  العـــرب 

الوسطى.
كمـــا أنها حذفت دائـــرة دول أفريقيا 
غرب الصحراء ودائرة البحر المتوسط، 
رغـــم أن هذا التبادل لعب دورا رئيســـيا 
فـــي تشـــكيل دول غرب القارة الســـمراء 
في فتـــرة العصور الوســـطى. وكان من 
الممكـــن أن تمتـــد دائرتها فـــي المحيط 
الهندي على الســـاحل الأفريقي لتشـــمل 
جزيرة كلوة وسُفالة وموريشيوس. كما 
كان من الممكن أن تمتد دائرتها الثامنة 
(شرق آســـيا وجنوبها الشرقي) لتشمل 

شبه الجزيرة الكورية واليابان.
وخلص كايغيلس إلى أن إدراج هذه 
الدوائر كان ســـيوفر تحليلا أكثر شمولا 
لـ“نظام العالم الأفرو – أوراســـي“ خلال 

العصور الوسطى.

 واشــنطن - مــــع اكتمــــال العــــام الأول 
للحــــرب الروســــية ضد أوكرانيــــا، ظهرت 
مؤشــــرات علــــى احتمــــال الوصــــول إلى 
نهايتها قريبا. ففي تطور أشبه بمعجزات 
الروســــي  الرئيــــس  قــــال  الميــــلاد  عيــــد 
فلاديميــــر بوتين إن روســــيا ”مســــتعدة 
للتفــــاوض علــــى نتائج مقبولــــة“ للحرب 
في أوكرانيا. وفي الشــــهر الماضي أعلنت 
الصين خطتها للسلام في أوكرانيا، وزار 
الرئيس الصيني شــــي جينبينغ موســــكو 

لبحث تلك الخطة.
وفــــي الوقــــت نفســــه دخلت روســــيا 
وأوكرانيــــا مأزقــــا مريرا في ظــــل العجز 
عن تحقيــــق أي تقدم حقيقــــي على أرض 
المعركــــة خلال الأشــــهر الأخيــــرة. ولذلك 
يبدو أن الوقت مناسب للوصول إلى وقف 
إطلاق النــــار أو الهدنة أو شــــيء من هذا 

القبيل.
ويقول ويســــلي ســــاتروايت، المحلل 
في  السابق  والمستشــــار  الإســــتراتيجي 
وزارة الخارجيــــة الأميركية، ”حان الوقت 
لتفكــــر الولايــــات المتحــــدة في مــــا يمكن 
أن يحــــدث بعد الحــــرب، وبخاصة مصير 
الأســــلحة والمعــــدات المقــــدرة بمليارات 
الــــدولارات التي أرســــلتها إلــــى أوكرانيا 
عندمــــا تخــــرج مــــن الحرب بمؤسســــات 
ضعيفــــة وتحتــــاج إلى إعــــادة البناء، مع 
وجــــود جيوب للتمــــرد الموالي لروســــيا 
ومســــاحات مــــن الأراضــــي تحتلها قوات 

روسية“.
وحتى الآن قدمــــت الولايات المتحدة 
مســــاعدات عســــكرية لأوكرانيا بقيمة 34 
مليــــار دولار، منهــــا 12.7 مليــــار دولار في 
شكل أسلحة ومعدات من مخزونات وزارة 
الدفــــاع الأميركية حاليا، إلــــى جانب 1.3 
مليار دولار كمنح وقروض لتمويل شــــراء 

أسلحة ومعدات إضافية.
ويضيف ســــاتروايت، الــــذي خدم في 
صفوف القوات الأميركيــــة بأوروبا خلال 
عامــــي 2019 و2020، أن الدعــــم الأميركــــي 
فالحــــرب  وعــــادل.  صــــواب  لأوكرانيــــا 
العدوانية التي شنها بوتين ضد أوكرانيا 
كانت اختيارية، عكس أي صراع نشب في 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. لذلك 
فالولايــــات المتحدة ملزمــــة بدعم الحرية 
والديمقراطيــــة فــــي أي مــــكان تواجه فيه 

الخطر.
وفــــي الوقــــت نفســــه علــــى الولايات 
المتحــــدة إخضــــاع الأســــلحة التــــي يتم 
إرســــالها إلى كييف للرقابة والمحاسبة، 
وهــــو ما يدعو إليه الأعضاء الجمهوريون 

في الكونغرس.
ويقــــول ســــاتروايت إنــــه يتعين على 
الولايــــات المتحدة تجنب تكــــرار أخطاء 
تســــليح الأفغــــان فــــي مواجهــــة الغــــزو 
الســــوفييتي لبلادهم في ثمانينات القرن 
العشرين، فقد كانت تلك الحرب اختيارية، 

ودعمت واشنطن المجاهدين الأفغان.
وفي ذلك الصــــراع نجحت الصواريخ 
المضادة للطائرات المحمولة على الكتف 
ستينغر في إسقاط الكثير من المروحيات 
الســــوفييتية وســــاهمت في هزْم الاتحاد 

السوفييتي.
وفي ذلك الوقت كانت هذه الصواريخ 
وكانــــت  حساســــة،  تكنولوجيــــا  تعتبــــر 
الولايات المتحدة تشترط على المجاهدين 
إعــــادة فوارغ الذخيرة المســــتنفدة مقابل 

إرسال كميات جديدة إليهم.
الاتحــــاد  انســــحاب  إتمــــام  وبعــــد 
الســــوفييتي من أفغانســــتان فــــي فبراير 
1989، أطلقت الولايــــات المتحدة برنامجا 
بقيمــــة 65 مليــــون دولار لإعــــادة شــــراء 
صورايــــخ ســــتينغر مــــن الأفغــــان لكــــن 
البرنامج فشــــل بنسبة كبيرة. وسرعان ما 
عرفت هــــذه الصواريخ طريقها إلى كوريا 

الشمالية وإيران وطاجيكستان.
والآن يتكرر السيناريو الأفغاني، حيث 
تلعب الصواريخ الأميركية طراز أف. جي. 

أم – 148 جافليــــن المضادة للدبابات دورا 
كبيرا فــــي التصدي للمدرعات الروســــية 

بنسب إصابة تبلغ 93 في المئة.
وفي نوفمبر الماضي قال كولين كال، 
مســــاعد وكيــــل وزارة الدفــــاع الأميركية 
لشــــؤون السياســــة، إن الــــروس فقــــدوا 
حوالي نصف دباباتهم الرئيســــية بفضل 
صواريخ جافلين، حيث تم تزويد أوكرانيا 
بأكثر من 8500 صاروخ أف. جي. أم – 148 
جافلين وأكثر من 1650 صاروخ ســــتينغر 
المضــــاد للطائرات و1800 طائرة مســــيرة 
طراز فونيكس جوست و2500 منظومة من 

منظومات الصواريخ المتنوعة.
والحقيقة أن هناك قصورا شــــديدا في 
الرقابة الأميركية على هذه الأسلحة حتى 
الآن. فالســــفارة الأميركية بكييف المعنية 
أساســــا بمتابعة اســــتخدام هذه الأسلحة 
لا تمتلــــك القــــدرات البشــــرية ولا المادية 
الكافية للقيام بهذه المهمة بسبب الحرب. 
كمــــا أن الولايات المتحــــدة لا تفرض على 
الأوكرانيين إعادة فوارغ صواريخ جافلين 
مقابل الحصول على صواريخ جديدة من 
نفس الطــــراز، كمــــا فعلت مــــع صواريخ 
ستينغر في أفغانستان خلال الثمانينات.

ويقــــول ســــاتروايت إن أوكرانيا هي 
أفضل دولة في أوروبــــا وثاني أكبر دولة 
فاســــدة فيها بعد روســــيا، وتحتل المركز 

122 على مؤشر الفساد في العالم.
وبعــــد نهايــــة الحــــرب البــــاردة فــــي 
تســــعينات القرن العشرين كانت أوكرانيا 
مركــــزا دوليــــا للاتجــــار غيــــر المشــــروع 
بالأســــلحة، بســــبب المخزونات الضخمة 
التي خلفهــــا تفكك الاتحاد الســــوفييتي. 
وخلال الفتــــرة من 1992 إلــــى 1998 فقدت 
أوكرانيا أســــلحة ومعدات عسكرية بقيمة 
32 مليــــار دولار نتيجــــة عمليات الســــرقة 

وغياب الرقابة والبيع بأسعار رخيصة.

وفــــي تقرير صادر عن منظمة الشــــرطة 
الأوروبية (يوروبول) حذرت المنظمة من أن 
انتشار الأسلحة والمتفجرات في أوكرانيا 
يمكــــن أن يؤدي إلى زيــــادة عمليات تهريب 
الأســــلحة والذخائر إلــــى الاتحاد الأوروبي 
عبــــر خطوط التهريــــب القائمــــة ومنصات 

التجارة غير المشروعة على الإنترنت.
وأضافــــت أن الخطــــر قد يــــزداد عند 
الأوكرانية.  انتهــــاء الحــــرب الروســــية – 
وبالفعل عرفت بعض الأسلحة لتي حصلت 
عليها أوكرانيا طريقها عبر شبكات سرية 

إلى فنلندا والسويد والدنمارك وهولندا.
ولذلــــك يجب على الولايــــات المتحدة 
تكثيف التفتيش ومراقبة  تداول الأسلحة 
التــــي تقدمهــــا إلــــى أوكرانيــــا. فمنذ بدء 
إلــــى  الأميركيــــة  المســــاعدات  وصــــول 
أوكرانيــــا، لم يخضع ســــوى 10 في المئة 
من المعدات والأسلحة شديدة الحساسية 
لمثــــل هــــذه الرقابــــة. وتتم هــــذه الرقابة 
مــــن خلال مكتــــب الملحق العســــكري في 

السفارة الأميركية بكييف.
وإذا شــــكّل إجــــراء التفتيــــش خطورة 
ينبغي للولايات المتحدة إلزام الأوكرانيين 
برد فوارغ الذخيرة والمعدات المستخدمة 
إليهــــا. كمــــا يجــــب وضــــع صــــور الأرقام 
المسلسلة وعلامات التتبع الجغرافي لهذه 
الأســــلحة في قاعدة بيانات تشــــترك فيها 

حكومتا الولايات المتحدة وأوكرانيا.
المتحــــدة  الولايــــات  علــــى  وأخيــــرا 
التعامل بمنتهى الجدية مع ملف الأسلحة 
المقدمة إلى أوكرانيا ورسم سيناريوهات 
التعامــــل معها بعد انتهــــاء الحرب، التي 
ســــتنتهي عاجــــلا أم آجــــلا حتــــى تجنب 

أوروبا والعالم مخاطر أكبر.
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الغرب تقدم لأن 

الشرق كان في حالة 

فوضى مؤقتة

جانيت أبو لغد

الشرق يستعيد المبادرة

الوجهة النهائية غير معلومة

ما قبل الهيمنة الأوروبية يساعد في فهم 

عالم ما بعد الهيمنة الأوروبية

غياب الرقابة على تسليح

أوكرانيا يهدد العالم

بعد انتهاء الحرب
لا توجد أي ضرورة تمنع الشرق من أن يصبح أسلاف نظام العالم الحديث

تنتقــــــد عالمة الاجتماع جانيت أبو لغد الدراســــــات التي تخلص إلى النزعة 
المركزية الأوروبية، مجادلة بأن النظام العالمي الأوروبي الحديث هو ببساطة 

استمرارية للنظام السابق المتمركز في آسيا.
على واشنطن إخضاع 

الأسلحة المرسلة إلى 

كييف للرقابة والمحاسبة

ويسلي ساتروايت

ر ر
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تفكير الأجهزة الفرنسية 

يتمحور حول اختراق الحالة 

الجهادية بأدوات وحلفاء جدد 

يتيح لها ضمان عدم 

تهديدها

سياسي
إسلام

 دكار - لا يســــير الإعــــلام فــــي منطقة 
الســــاحل الأفريقــــي بعيدا عــــن الأوضاع 
العامــــة والتغيرات الحاصلــــة في المنطقة 
وإنمــــا هو في قلــــب الصراع مشــــتتا بين 
التهديــــدات الجهادية وضغوط الســــلطة 
للأطــــراف  المواليــــة  الجماعــــات  ونفــــوذ 

الخارجية.
وأفادت منظمة مراسلون بلا حدود في 
تقريــــر الاثنــــين أن الصحافيين في منطقة 
الســــاحل يواجهون صعوبات متزايدة في 
تغطية الأزمات في المنطقة بحرية ولاسيما 
بعد ســــيطرة عســــكريين على السلطة في 

بعض دولها.

وحـــذرت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا من 
أن شـــريط الســـاحل الذي يعبر القارة من 
غربها إلى شـــرقها قد يتحـــول إلى ”أكبر 
منطقة خالية من الإعلام في قارة أفريقيا“.
وفي آخر مؤشر على تدهور هذا الوضع، 
طــــردت المجموعة العســــكرية الحاكمة في 
بوركينا فاسو السبت مراسلتي صحيفتي 
”لومونــــد“ و“ليبيراســــيون“ الفرنســــيتين 
الكبريــــين، فــــي خطــــوة جــــاءت بعد وضع 

مراسلون بلا حدود لتقريرها.
وقالت صحيفة ”لوموند“ على موقعها 
الإلكترونـــي إن ”مراســـلتنا فـــي بوركينا 
فاســـو صوفي دوس طُـــردت من البلاد في 

الوقت نفســـه مع زميلتها من ليبراســـيون 
أنييس فيفر“.

أن  ”ليبراســـيون“  اعتبـــرت  فيمـــا 
”العقوبة جاءت وجلبـــت معها التأكيد بأن 
حرية الصحافة في بوركينا فاســـو مهددة 

بشكل كبير“.
وأورد التقريـــر الذي يغطـــي بوركينا 
فاســـو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد 
وكذلك شـــمال بنين حيث تخيـــم تحديات 
المحليـــة  الصحافـــة  أن  مماثلـــة،  أمنيـــة 
في  والدولية تعاني من ”تدهور متواصل“ 

ظروف عملها منذ عشر سنوات.
ويواجـــه الصحافيون أعمـــال العنف 
والمجموعات  الجهاديـــون  يرتكبهـــا  الذي 
المسلحة من جهة، ومن جهة أخرى القيود 
والضغوط وتدابير تتخذها الســـلطات في 
حقهم مثل تعليق تراخيص وسائل الإعلام 

وطرد مراسلين أجانب.
وأشـــارت المنظمة إلى الوطأة السلبية 
لنشـــاط مجموعة فاغنر الأمنية الروســـية 

في مالي.
وذكـــر التقرير أن ”خمســـة صحافيين 
قتلـــوا وســـتة آخريـــن فقـــدوا بـــين 2013 
و�2023، مشيرا إلى توقيف أو اعتقال نحو 
120 صحافيا خلال الفترة ذاتها، بينهم 72 

في تشاد وحدها.
شـــنها  هجمـــات  عـــن  أفـــاد  كذلـــك 
الجهاديون، وإغلاق الإذاعات المحلية التي 
تلقـــى متابعة كبيرة، لأنها لـــم تكن تتبنى 

فكرهم.

وشــــدد علــــى أنــــه لــــم يعــــد بإمــــكان 
الصحافيــــين الوصــــول إلــــى مســــاحات 
واسعة من الأراضي بسبب الوضع الخطر 
فيهــــا، كما أن احتمــــال التعرض لعمليات 
انتقامية سواء من المجموعات المسلحة أو 

من السلطات ”يرهب“ المصادر.
وفي مالي وبوركينا فاســــو وتشــــاد، 
سعى العسكريون فور إمساكهم بالسلطة 
”للســــيطرة على وســــائل الإعلام من خلال 
الحظــــر أو القيــــود وصولا إلــــى هجمات 

واعتقالات تعسفية“.
وتعكس سياســــة التصعيــــد من دول 
أفريقيــــا وخاصــــة بوركينــــا فاســــو ضد 
الإعلام الفرنسي حالة التوتر في العلاقات 

بين البلدين.
ففــــي ينايــــر الماضي أعلنــــت بوركينا 
فاســــو فســــخ اتفاق أُبرم في 2018 مرتبط 
بوضــــع القوات الفرنســــية الموجودة على 
أراضيها، وطالبت باريس بسحب قواتها، 
وهو مــــا وافق عليــــه الجانب الفرنســــي 
ليعلن ســــحب قواته خلال شــــهر، وهو ما 

تم بالفعل.
وذكــــرت منظمة مراســــلون بلا حدود 
تعليــــق شــــبكة فرانــــس 24 التلفزيونيــــة 
وإذاعــــة فرنســــا الدوليــــة (آر.إف.إي) في 
مالي وبوركينا فاسو. ومع طرد المراسلين 
لعــــدم  القســــري  رحيلهــــم  أو  الأجانــــب 
حصولهم على التراخيص، أفســــح المجال 
لـ“وســــائل الإعلام المراعية للخطاب المؤيد 
لروســــيا الــــذي يدافع عن وجــــود مرتزقة 

فاغنر فــــي المنطقة“، ما ســــاهم في ”فورة 
التضليل الإعلامي“.

التــــي  الضغــــوط  أن  التقريــــر  وأورد 
تمــــارس علــــى الصحافــــة تحــــت شــــعار 
”معالجة وطنية“ للأخبار تشجع ”صحافة 
تمتثــــل للأوامــــر“ والرقابــــة الذاتية حول 
مواضيع حساســــة مثل وجــــود مجموعة 
فاغنــــر والخســــائر الناتجة عــــن هجمات 
الجهاديــــين، كما أنها تؤجــــج المضايقات 

على الإنترنت بحق الأصوات المغايرة.

وكان فيدانــــت بانتيــــل النائــــب الأول 
للمتحدث باســــم الخارجية الأميركية حذر 
فــــي أكتوبر العــــام الماضي مــــن ”التأثير 
المزعزع للاســــتقرار للمعلومــــات المضللة 
الروســــية“، مذكرا بأن الولايــــات المتحدة 
تحدثت أيضًا عن أنشــــطة مجموعة فاغنر 

على مستوى العالم.
ويعمــــل نظــــام المعلومــــات المضللــــة 
والدعايــــة فــــي الكرملــــين علــــى تضخيم 
الروايــــات المواليــــة لروســــيا لكســــب ود 

الدعــــم  وحشــــد  الأفريقيــــة  الجماهيــــر 
لخدمــــات مجموعة فاغنر في جميع أنحاء 
أفريقيا. وغالبا ما تُلاحظ هذه التكتيكات 
والأساليب في المناطق التي تشهد توترات 

سياسية وأمنية.
على ســـبيل المثـــال، تدعـــو العديد من 
الأصوات الأفريقية المرتبطة بشـــبكة رجل 
الأعمـــال صاحـــب النفوذ القـــوي يفغيني 
بريغوجين الخاضعة للعقوبات في أفريقيا 
إلى نفوذ روسي أكبر في منطقة الساحل.

وتزعم جهــــود بريغوجــــين في جميع 
أنحــــاء منطقة الســــاحل أنهــــا تدعم المثل 
العليــــا لعمــــوم أفريقيــــا، مثــــل المزيد من 
الأخوة والتعاون بين الشــــعوب المنحدرة 
مــــن أصل أفريقــــي، ولكن فــــي الواقع فإن 
هذا الجهد يدعم استغلال فاغنر بلا قيود 
للموارد الأفريقية، ولاسيما الذهب والماس 

والخشب.
ولفتت مراســــلون بلا حــــدود من جهة 
أخرى إلى تدهور الوضع المالي لوســــائل 
الإعلام بســــبب الأزمة وقطع المســــاعدات 

الحكومية عنها.
غير أن التقرير أشار إلى بصيص أمل 
في هذه الصورة القاتمة، مع إقامة المنظمة 
نســــختين مــــرآة عــــن موقعــــي فرانس 24 
وإذاعة فرنســــا الدولية حتى يبقى بإمكان 
وســــائل  وقيــــام  التقاطهمــــا،  المواطنــــين 
مختلفــــة لجمع المعلومات وشــــراكات بين 
وســــائل الإعلام وتطوير خدمة التثبت من 

صحة الأخبار.

 رســـمت العديـــد من الشـــواهد ملامح 
مرحلة تحول في إستراتيجية فرنسا بدول 
الســـاحل الأفريقي، وتبينّ أن أعداء الأمس 
بصدد طيّ صفحة الصراع الذي استغرق 

قرابة العقد لتحقيق مصالح مشتركة.
واختلفت نظرة فرنسا لتنظيم القاعدة 
بمنطقة الساحل المرتبط بفرع التنظيم في 
بلاد المغرب الإســـلامي عقب الانســـحاب 
الاضطـــراري لقواتها من المنطقة، وبدا أن 
الطرفين رســـخت لديهما قناعة مفادها أن 
كليهما في حاجة إلى الآخر، وهو ما يفتح 
المجال لســـيناريوهات استنســـاخ الحالة 
الأفغانية، الأمر الـــذي يقلب المعادلات في 
وجـــه بعض اللاعبين داخل هذه الســـاحة 

الحيوية.
وبعد أسبوعين من إطلاق تنظيم 

القاعدة سراح الصحافي الفرنسي 
أوليفييه دوبوا إلى جانب 

أميركي آخر كان رهينة 
عند التنظيم، أجرت 

قناة فرانس 
24 الإخبارية 

الرسمية نهاية 
مارس الماضي، 

في سابقة 
هي الأولى من 
نوعها، حوارًا 

مطولا مع زعيم 
القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي أبوعبيدة يوسف 
العنابي تحدث فيه كثيرا 

عن الملفات الإقليمية 
والدولية. وطغى على 

كلام العنابي أثناء الحوار 
سمت المروجين للنماذج 
المحلية للقاعدة، كحالة 

الشمال السوري، ووضح 
تأثير التغييرات التي 

أحدثها صعود 
حركة طالبان 
للسلطة على 
قادة القاعدة 

الذين بقوا على 
قيد الحياة، 
حيث شدد 
الرجل على 

الالتزام 

بالقتال في أفريقيا وتأسيس تجارب حكم 
محلية وعدم اســـتهداف الدول الغربية أو 

تهديد مصالح فرنسا.

سياسة بديلة

افتـــرض البعض على ضوء التطورات 
الأخيرة الخاصة بإطلاق ســـراح الرهينة 
الفرنسية ومنح حيز إعلامي كبير بوسيلة 
إعلام رسمية لزعيم جماعة إرهابية وجود 
إســـتراتيجية بديلـــة لفرنســـا التـــي تمرّ 
بمرحلة انحســـار لوجودها في دول غرب 
أفريقيا المهمة لها من النواحي التاريخية 

والاقتصادية والأمنية.
ويدفع التمدد الروســـي المتصاعد في 
دول الســـاحل الأفريقي بالتـــوازي توازيا 
مع الفشل الفرنسي السياسي والعسكري 
باريـــس، والتـــي تغنـــت بشـــعار محاربة 
الإرهـــاب، إلى اجـــراء تفاهمات مع بعض 
كيانـــات القاعدة بهـــدف حماية مصالحها
 الجيوسياسية والاقتصادية 
بعد أن طالبها فاعلون 
تقليديون ونخب
 أفريقية بالرحيل.

وتتشبث 
فرنسا بالبقاء 
بوصفها قوة 
رئيسية في 
القارة لتأمين 
حصتها من 
كعكة الموارد 
والثروات، وصد 
محاولات فرض أمر 
واقع جديد من قبل قوى

 دولية منافسة، خاصة روسيا.
وبات الوضع في غرب أفريقيا 
بمثابة صراع مواز تخوضه 
القوتان لا يقل أهميته عن ذلك 

الدائر في شرق أوروبا.
وتنظر باريس وموسكو 
إلى انتصارهما في صراع 
النفوذ بالساحل 
الأفريقي من 
عدمه كعامل 
ترجيح 
رئيسي 
في الصراع 
المحتدم الدائر 
في أوكرانيا 
بين الناتو 
والولايات المتحدة

من جهـــة، وروســـيا وحلفائهـــا من جهة 
أخرى.

وشـــرعت فرنســـا فـــي تقديم نفســـها 
بوجه جديد على خلفيـــة خبراتها الممتدة 
ومعرفتها بخبايا الجماعات الإرهابية في 
الســـاحل ليس لمكافحتها وتكريس سلطة 
حلفاء عســـكريين هذه المرة، وإنما لإثبات 
قدرتهـــا علـــى التحكم بورقـــة كيانات غير 
نظاميـــة تملك نفـــوذًا قويًا علـــى الأرض، 
وتفرض شـــروطًا على السلطات الحاكمة 

لقبول التفاوض.
توظيـــف  بورقـــة  التلويـــح  ويبـــدو 
الأيديولوجيـــا الجهاديـــة من قِبل فرنســـا 
مقلقـــا لبعض أطراف المعادلة الرئيســـية، 
فعـــودة باريـــس بقـــوة عبـــر هذا المســـار 
وتقويـــة شـــوكة جماعات هـــي في الأصل 
حاضرة بقوة وتتمـــدد في مالي وبوركينا 
فاسو ودول أفريقية أخرى وتجند عناصر 
محلية من شأنه خلق توازنات مغايرة على 

الأقل في منطقة الساحل والصحراء.
ويتبع يوســـف العنابي زعيم القاعدة 
فـــي بلاد المغرب الإســـلامي فـــروع تنظيم 
القاعـــدة التي تنشـــط على طول الشـــريط 
الشـــمالي الغربـــي الـــذي يشـــمل مالـــي 
وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا وتضم 
قرابـــة الأربعين ألـــف مقاتـــل موزعة على 
مجموعتـــين يقودهما إياد غالـــي وأمادو 

كوفا شمال ووسط مالي.
وتستبق فرنســـا الأحداث عبر تحييد 
جـــزء مهم من الحالة الجهادية بالســـاحل 
لئلا ينعكس فشل القوات الحكومية المالية 
وشـــركاؤها الجدد مـــن مجموعـــة فاغنر 
الروســـية فـــي مكافحة الإرهاب بالســـلب 

عليها وعلى مصالحها.

العداء وتوظيف النفور

يتمحور تفكير الأجهزة الفرنسية حول 
اختراق الحالـــة الجهادية بأدوات وحلفاء 
جدد، ما يتيح لها ضمان عدم تهديدها من 
قبـــل كيانات القاعدة التـــي تتبنى الجهاد 
المعولـــم أو داعش الذي يُقـــدّر عدد أفراده 
بخمســـين ألف مقاتل موزعين بين شـــمال 
نيجيريا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ويضمن تحييد تنظيم القاعدة صاحب 
البعد المحلي لفرنسا استمرار الصراع بين 
داعـــش والقاعدة والحيلولـــة دون حدوث 
تحول باتجاه الاندمـــاج والتعاون بينهما 
كما توقع البعض، ويحمل هذا السيناريو 
فـــي طياته تهديـــدًا مضاعفًـــا للجميع بما 
يشـــكله من خطـــر كبير على أمـــن المنطقة 

واستقرارها.
وتعي فرنســـا جيدًا خلال هذه المرحلة 
أنهـــا باتـــت عاجزة عـــن إنتـــاج هيمنتها 
التاريخية علـــى غرب أفريقيا بالوســـائل 
التقليديـــة لرعاية نفوذها الثقافي وحماية 

مصالحها الاقتصادية.

ولعبـــت القوى المنافســـة لفرنســـا في 
الغـــرب الأفريقـــي دورًا مهمًا فـــي تنامي 
مشاعر العداء والنفور الشعبي والنخبوي 
ضدها عبر بناء ســـردية دعائية مفادها أن 
باريـــس تأخذ ولا تعطي وتســـتغل ثروات 
الأفارقـــة دون أن تمنحهم الحماية الكافية 

أو تقف إلى جانبهم وقت الأزمات.
وأدى تأجيـــج مشـــاعر العـــداء ضـــد 
فرنسا إلى استدعاء ماضيها الاستعماري 
وتشـــكيل رأي عام مناهـــض لوجودها في 
غرب أفريقيا بجميع أشـــكاله العســـكرية 
والاقتصاديـــة والدبلوماســـية، فضلاً عن 
تعرض ســـفاراتها ومؤسســـاتها الثقافية 
فـــي دول أفريقية للاعتـــداء، كما حدث في 

بوركينا فاسو.
ولن تخســـر باريس أكثر مما خسرته 
على مســـتوى تلويث السُمعة بعد أن بات 
المـــزاج الأفريقي العـــام ضدها إذا تحولت 
إلى مسارات التفاهم والتعاون مع كيانات 
جهادية تابعـــة للقاعدة لحماية مصالحها 
اســـتنادًا إلى نفوذ جماعات يُصادف أنها 
فـــي حاجة إلـــى هـــذه الشـــراكة لتحقيق 

أهدافها الخاصة بها.
ومع أن جزءًا مـــن دعاية القاعدة يقوم 
علـــى مزاعم العـــداء للغرب فهـــذا لا يعدو 
كونه مجرد شعارات تُستخدم في التنافس 
المحتـــدم مع داعـــش، ولا يغير شـــيئًا من 
أن تنظيـــم القاعدة فقد مكانته في مشـــهد 

التطرف العابر للحدود.
ولم يتحقق هذا فقـــط بمبادرات ذاتية 
من القاعدة قادت إلى تحولات في تكتيكاته 
باتجاه تدشين تجارب حكم محلية بمعزل 
عن استهداف الغرب وإنما ساعدت بعض 

الأجهزة الغربية هذا التوجه ودعمته.

وليس أدل على ذلك من أن قتل فرنسا 
لقائـــد القاعـــدة الســـابق ببـــلاد المغرب 
دروكدال (أبومصعب  عبدالملك  الإسلامي 
عبدالـــودود) الذي كان يتبنـــى الإرهاب 
المعولـــم صبّ في مصلحة خلفه يوســـف 
العنابـــي الذي ينحاز لخـــوض تفاهمات 

مع الغرب لتحقيق مصالح متبادلة.
وبعـــد أن فقد تنظيم القاعدة المركزي 
ثقلـــه وخســـر شـــخصياته البـــارزة في 
هـــذا الســـياق مؤخـــرا، وأبرزهـــم أيمن 
الظواهري، بـــات معنيًا من خلال جهود 
تجربة  باستنســـاخ  براغماتيـــين  قـــادة 
مـــن  بأكثـــر  أفغانســـتان  فـــي  طالبـــان 
ســـاحة وفي مقدمتهـــا دول غرب أفريقيا 
عبـــر ترهيـــب التدخل الأجنبـــي وطرده 
وإضعـــاف الحكومـــات الوطنيـــة ليحل 
محلهـــا والتمهيد لتأســـيس حكم ديني 

متشدد.

استنساخ طالبان

وصل تأثر فروع القاعدة في أفريقيا 
بتجربـــة طالبـــان إلى حد الهـــوس عبر 
عقـــد مقارنات وطرح تصـــورات تعكس 
التشـــابه الكبير بين الحالتين، فطالبان 
مثـــلاً اســـتعادت حكمًـــا ســـابقًا فقدته 
قبل عقديـــن وتطلب جماعات الســـلفية 
الجهادية في مالي ودول الساحل حكمًا 
شـــهدته المنطقة بالفعل مع إمارة أزواد 
الإسلامية التي اســـتمرت حوالي تسعة 

أشهر.
ومـــن خلال هيـــكل قيـــادي مزج بين 
خبـــرات الحـــرس القديم وحمـــاس جيل 
الشـــباب أعلنت جماعة نصرة الإســـلام 

والمسلمين الموالية للقاعدة صراحة أنها 
بصـــدد تطبيـــق تجربة مماثلـــة لتجربة 
طالبان وطرد القـــوات الغربية والهيمنة 

على الحكم بالقوة.
الجهاديـــة  المجموعـــات  وتخفـــف 
التابعـــة للقاعدة عبـــر دعاياتها الضغط 
عن فرنسا بنقل جزء من السخط الشعبي 
إلى السلطة العسكرية وشركائها الجدد 
مـــن مرتزقة فاغنـــر واتهامهـــم بارتكاب 

انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
وتزيـــد تلك الاتهامات مـــن تعقيدات 
والســـلطة  الحكومـــة  أمـــام  الموقـــف 
العسكرية بوصفها المعنية الأولى بتوفير 
الأمن للســـكان وحمايتهم، علاوة على أن 
من يرتكب تلك الانتهاكات القاســـية ضد 
المواطنين مجموعة تجمعها مع الحكومة 

اتفاقيات تعاون.
ويضـــع قـــادة القاعـــدة وعناصـــره 
الحكومة وشـــركاءها من مجموعة فاغنر 
في ســـلة واحدة مع داعـــش الذي يرتكب 

جرائم بشعة ضد المدنيين.
فرنســـا  اتجـــاه  فرضيـــة  وتمتلـــك 
للتعـــاون مع القاعـــدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي وفروع الجماعة في دول غرب 
أفريقيـــا ما يؤيدها فيما يتعلق بمنطقية 
التحول في هذا التوقيت الحرج ودوافعه 
على ضوء المكاســـب التي يســـتطيع كل 

طرف تحقيقها للآخر.
وتســـعى فرنســـا لحماية مصالحها 
وتحـــرص على عـــدم اســـتمرار القاعدة 
في اســـتهداف جيوش القـــوات الأممية 
المرابطـــة فـــي المنطقة، وهو مـــا يقوم به 
القاعـــدة بشـــكل متكـــرر، وتتوخى عدم 

تكرار سيناريو اختطاف الأجانب.

شريط منطقة الساحل 

الذي يعبر القارة من غربها 

إلى شرقها قد يتحول إلى 

أكبر منطقة خالية من 

الإعلام في قارة أفريقيا

باريس أدركت أن الوسائل التقليدية لم تعد مجدية

الصحافيون ضحايا الاعتقال والتهجير

فرنسا تميل إلى التفاهم مع الجهاديين في غرب أفريقيا 

حفاظا على مصالحها
باريس تلجأ لتغيير سياستها تشفيا من سلطات عسكرية وإحراجا لروسيا

ــــــة هيمنتها التاريخية على غرب  بعــــــد أن أدركت أنها باتت عاجزة عن مواصل
أفريقيا بالوســــــائل التقليدية، تتجه باريس نحو تغيير سياستها بعقد تفاهمات 
مع الجهاديين في غرب أفريقيا محاولة الحفاظ على مصالحها في ظل توسع 

النفوذ الروسي هناك، وخوفا من تكرار سيناريو طالبان في المنطقة.

الجهاديون والسلطة يضيقون الخناق على الصحافيين في الساحل الأفريقي
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التظاهرات العارمة التي تجتاح 
إسرائيل منذ عدة أسابيع لمعارضة 

”مشروع الإصلاح القضائي“، تقول 
إن ”إسرائيل دولة ديمقراطية، وإن 

أعدادا ضخمة من مواطنيها يخشون 
الدكتاتورية، ويريدون المحافظة على 

سلطة القانون“.
ولكن هذه الإسرائيل نفسها، تسنّ 

قوانين عنصرية من دون أن يشعر 
”الديمقراطيون“ فيها بالقلق، ولم 

يحدث أن قاموا باحتجاجات عارمة ضد 
أعمال التمييز العنصري ضد مواطنيهم 

الفلسطينيين، دع عنك فلسطينيي 
الأراضي المحتلة الأخرى. فهؤلاء 

تنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية، ويتم 
الاستيلاء على أراضيهم وتدمّر منازلهم 

ومزارعهم ويهجّرون ويقتل شبان 
منهم كل يوم، ولا يُعاملون معاملة 

البشر من الأساس. وهناك سياسات 
رسمية، نفذها ”الديمقراطيون“ 
و“اللاديمقراطيون“ في مختلف 

الحكومات الإسرائيلية، تبرر سياسات 
القمع وتحصّن مرتكبي الجرائم ضد 

الفلسطينيين، وتسلّح المستوطنين الذين 
يقيمون على أرض سرقوها بقوة… 

(احزر ماذا)، بقوة ”القانون“!
ولو أنك قلت إنه ”قانون شريعة 

الغاب“، فإنه لا يكفي لوصف سياسات 
العنف التي يُعامل بها الفلسطينيون. 
لأن وحوش الغابة أقل عنفا مما يفعل 

”الديمقراطيون“ و“اللاديمقراطيون“ 
في إسرائيل.

والهدف المعلن والذي يُطبّق بطريقة 
منهجية، هو أن إسرائيل الديمقراطية 
هذه تسعى إلى طرد الفلسطينيين من 

كل شبر أرض هي أرضهم. وهي تمارس 
ضدهم كل تلك الأعمال لتجعل حياتهم 
مستحيلة. وهي أرض الكنعانيين ليس 

بحكم المزاعم، وإنما بحكم التاريخ 
والآثار وأدلة هجرات ما قبل التاريخ 

وحروب الإمبراطوريات القديمة 
والوثائق والمعاهدات والقوانين الدولية 

الحديثة، لا بل بحكم التوراة نفسها 
أيضا. فلما خاطب حزقيال أورشليم 

قال لها: ”أبوك أموري وأمك حيثية“، 
فملوك أورشليم عموريون و“أدوني 
صادق“ الذي ورد ذكره في التوراة 

كان عموريا. ذلك الكتاب نفسه، يقول 
إن الأرض أرض كنعان، وإن اليهود 

عاشوا في أورشليم مع الكنعانيين ”فلم 
يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، 
فسكن الكنعانيون في وسط أفرايم إلى 

هذا اليوم“ (سفر يشوع 16 على 10). 
ولكنهم ينتهكون حقوق الفلسطينيين 
على كذبة يعرفون أنها كذبة. ليسوا 

أغبياء إلى ذلك الحد. و“الديمقراطية“ 
المزعومة لم تنتفض لنفسها حين ترى 
كيف تنتهك حقوق الآخرين، ولا عندما 

ترتكب الجرائم ضدهم باسم ”القانون“. 
وهم كلهم ”ديمقراطيون“، الذين يريدون 

إصلاح القضاء لكي يجعلوا سلطة 
الكنيست أعلى من سلطة المحكمة 

العليا، والذين لا يريدون.
فعلى أي شيء يتنازعون؟ ما الذي 
يُخيفهم من سلطة منتخبة تعلو سلطة 

أخرى تحفظ سيادة القانون؟
لا حاجة لكي تسأل: أيّ قانون؟ 

فالقانون المقصود هو قانون التوازنات 
والعلاقات فيما بينهم هم. ولكن عندما 

يتعلق الأمر بحقوق بشر آخرين، 
فلا يوجد قانون. توجد وحشية. لا 

بل توجد هستيريا من الوحشية 
يمارسها المؤيدون للإصلاح القضائي 

والمعارضون له.
كيف تفهم هذا الواقع؟

إذا قلت إن الديمقراطية هي نظام 
قيم سياسية واجتماعية، فالمرء لا 

يمارسها في مكان لكي ينتهكها في 
مكان آخر. شيء قذر من هذا النوع، 

ليس مألوفا منذ أن تم اختراع المفهوم، 
إلى هذا اليوم.

والقانون يستمد أحكامه من روح 
العدل والمساواة بين البشر. وإلا فان 

برميل قمامة أنظف مما يُسطّر.
لا حاجة إذن إلى مزاح ثقيل. القصة 

ليست في الواقع، لا قصة ديمقراطية 
ولا قصة قانون. إنها قصة أخرى تماما.

هناك أكثر من إسرائيل واحدة. 
تأمّل، وسترى أن إسرائيل تتألف من 

عدة شعوب، ولكلّ منها تصور مختلف 
حول كل شيء، وليس فقط حول 

الديمقراطية أو القانون. المتدينون 
والعلمانيون شعبان مختلفان. 

السفارديم والأشكناز شعبان آخران. 
يهود أوروبا ويهود روسيا شعبان 

متنافسان على الأقل. مستوطنو 48، 
ليسوا كمستوطني أراضي 67. لكل 

منهم تصور خاص به للأزمة وللحلول. 
اليمين واليسار والوسط. الليبراليون 
والمتشددون. هذه كلها شعوب مختلفة 

تتوحد ضد الفلسطينيين. ولكنها 
تتمزق فيما بينها، وتتصارع على 

السلطة والنفوذ. وفي واحد من هذه 

”التقاسيم“ يكمن النزاع الراهن حول 
إصلاح القضاء.

لا علاقة للديمقراطية ولا للقانون 
بما يجري في إسرائيل. هناك مصالح 

شخصية أيضا. ولكن ”الملك بيبي“، 
يظل في النهاية ملك شعب مختلف، 

انتخبه وأعاد انتخابه وسيظل 
ينتخبه حتى ولو ذهب إلى السجن. 
الفساد واللصوصية ليست جريمة 

كبرى في إسرائيل. واحد أو أكثر من 
شعوب إسرائيل هو في الأساس شعب 

لصوص. فلماذا يُحكم ويُدان زعيم 
حزب شاس آرييه درعي بجرائم فساد 

وسرقة وتبييض أموال؟ ما المشكلة 
في ذلك؟ وما المشكلة إذا تلقى نتنياهو 

هدايا مشبوهة، وهو الذي يسن 
تشريعات ”تُهدي“ شعب اللصوص 

أرضا لا يملكها، وينعم جنوده بالحرية 
والحصانة وهم يقتلون أبرياء كل يوم 
بلا حسيب ولا رقيب ولا قانون. ومن 

تحت أنف المحكمة العليا نفسها.
لقد تصادف، لدى تأسيس إسرائيل 

كمجمّع لشعوب مختلفة، أن لاحظ 
المؤسسون أنهم في حاجة إلى سلطة 

تعلو الجميع. هي المحكمة العليا، 
لتقيم نوعا من قانون ترعى به حقوق 

”الشعوب“ الإسرائيلية المختلفة فلا 
يطغى أحد على أحد.

أعضاء المحكمة يبقون في الخدمة 
حتى سن السبعين. ويتم اختيار 

القضاة الجدد من بين كبار قضاة 
المحاكم المركزية وكبار المستشارين 

والخبراء القانونيين والمحامين، 
وتتولى الاختيار لجنة مؤلفة من تسعة 

أعضاء: ثلاثة قضاة (رئيس المحكمة 
العليا، وقاضيان من المحكمة المركزية)، 

ووزيران في الحكومة (أحدهما وزير 
العدل) وعضوان في الكنيست، وممثلان 

عن نقابة المحامين.
تحالف الشعوب الذي يدعم حكومة 

نتنياهو يريد تغيير نسب عضوية 

هذه اللجنة. ويريد أن يمنح شعوب 
”الأغلبية“ في الكنيست سلطة يمكنها 
أن تنقض قرارات المحكمة العليا، بدلا 
من الوضع الراهن حيث تملك المحكمة 
الحق في أن تنقض قرارات الحكومة 

والكنيست.
المسألة أبعد من ذلك أيضا. 

غالبية أعضاء المحكمة العليا هم من 
اليهود الغربيين. وبالكاد أمكن في 

العام الماضي تعيين أربعة قضاة جدد 
بينهم قاض عربي – مسلم وقاضية 

من أصول شرقية، وهناك ثلاث نساء 
بين أعضائها الـ15، إحداهن الآن هي 

رئيسة المحكمة.

التحول الذي حصل في إسرائيل 
منذ أوسط الثمانينات الماضية هو أن 
الغلبة السياسية صارت تميل لصالح 

شعوب الحريديم واليهود الشرقيين 
والمستوطنين. وهذا ما أعاد نتنياهو 
إلى السلطة ست مرات، بينما بقيت 
المحكمة العليا تمثل شعوبا أخرى.

المسألة لا علاقة لها بالقانون ولا 
بالديمقراطية، ولا بالمزاح الثقيل. 
نوع آخر من الأكاذيب والوحشية 

واللصوصية يريد أن يحظى 
بالحصانة. هذا هو كل ما في الأمر.
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يوم كان قاسم سليماني يزور 
بغداد فإن أحدا لم يكن يملك 

سلطة الاعتراض على زياراته التي 
هي غير رسمية بالتأكيد. ولأن 

قائد فيلق القدس السابق لم يكن 
في حاجة لأن يطلب الإذن لدخول 
الأراضي العراقية فقد كان يعتبر 
سفراته محلية وقد لا يخبر أفراد 
عائلته بأنه ذهب إلى العراق. فما 
أنا على يقين منه أنه لم يكن يحب 
كلمة العراق وقد تكون هناك كلمة 

فارسية بديلة كان أتباعه في العراق 
يعرفونها.

أمّا حين قُتل سليماني في هجمة 
أميركية معلنة فقد أدرك أولئك 

الأتباع أنه لم يكن يشكل خطا أحمر 
ضمن قواعد الاشتباك. لقد تمت 
إزاحته بيسر وسمحت الولايات 

المتحدة لإيران أن تعبّر عن غضبها، 
لكن ضمن قواعد الاشتباك المتفق 

عليها. ذلك ما التزمت به إيران 
من خلال ما قامت به من ضربات 
محدودة ولقواعد أميركية متفق 

عليها. أما الميليشيات الولائية التي 
كان يديرها سليماني بشكل مباشر 

فقد صارت تزبد وترعد من غير 
أن تتمكن من الانتقام الذي يشفي 

غليلها. فالجهة التي قتلت سليماني 
تملك مجالا حيويا للرد لا يمكن 

لميليشيا أن تتصدى لقوته الساحقة 
والمدمرة.

لقد انتهى عصر سليماني ولم 
ينته عصر الإرهاب الذي ارتبط 

باسمه. كان الرجل المقرب من 
خامنئي قد أدار أذرع إيران في 
الخارج بكفاءة واقتدار استحق 

بسببهما ذلك الحزن الذي خيم على 
أوساط القرار الإيراني حين مقتله. 
وما رواية حسن نصرالله المتخيلة 

عن إمكانية أن يكون هو القتيل 
بدلا من سليماني إلا جزء من البنية 

السردية التي ستشكل فيما بعد 
سيرة حياة الإرهابي أو المقاوم الذي 

دافع عن المذهب.
كان سر قاسم سليماني يكمن 
في أنه يوم كان مقاتلا في الحرب 

الإيرانية – العراقية استطاع أن 
يتسلّل إلى جهاز الحرس الثوري 

في بداية نشأته وتمكّن من أن يحتل 
مكانا في الشعبة التي تدير الإرهاب 

الإيراني في الخارج، ما يعبّر عنه 
إيرانيا بتصدير الثورة. ذلك ما 

جعله على علاقة وثيقة بحزب الله 
اللبناني الذي تزعّمه فيما بعد حسن 

نصرالله ومنظمة بدر العراقية 
التي يتزعمها هادي العامري الذي 

كان هو الآخر مقاتلا في الحرب 
الإيرانية – العراقية. وكما يبدو فإن 
فيلق القدس الذي تزعمه سليماني 

كان مكلفا بإدارة شؤون الإرهاب 
الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

بعد مقتل سليماني وقع فراغ لم 
يملأه تعيين إسماعيل قاآني زعيما 

لفيلق القدس. فالمسألة لا تتعلق 
بفيلق القدس بقدر ما تتعلق بآليات 

العمل خارج إيران وبالأخص في 
العراق. ذلك لأن لبنان منضبط في 

إطار عمل حزب الله أما العراق 
فإن شيعته السياسية موزعون بين 

أحزاب، يمكن أن ينقضّ بعضها 
على البعض الآخر في أي لحظة 
بسبب تضارب المصالح. فالبلد 

ثري وصفحة الفساد مفتوحة على 
آخرها. وكان سليماني وحده يملك 

القدرة على تحريك زعماء الكتل 
الشيعية باعتبارهم دمى. كانت 

خيوط اللعبة كلها بيديه. أما قاآني 
فإنه لم يرث تلك الموهبة وليس لديه 

خيال نوري المالكي في الفساد.
لا يحتاج قاآني هو الآخر لمنَ 

يستقبله رسميا في العراق. فالحدود 
أمامه مفتوحة. عراق سليماني 

هو نفسه عراق قاآني بل إن عراق 
الأخير صار يحكمه الأتباع بسلطة 
مطلقة بعد أن تخلى مقتدى الصدر 

عن حصته في مجلس النواب 
ووهب الأصوات التي انتخبت 73 

من تياره إلى الإطار التنسيقي الذي 
يضم الأحزاب الموالية لإيران. ما من 

مشكلات ولا خلافات. قاآني يدير 
بلدا مستقرا. فالأحزاب الشيعية 
التي استقرت في تحالف الإطار 

التنسيقي تعلّمت من هزيمتها درسا 
مهمّا، أن تخطط لهزيمة مَن هزموها. 

وهو ما نجحت فيه من خلال إعادة 
العمل بقانون الانتخابات الذي 
وضعه الأميركان عام 2005. ذلك 

ما سيجعلهم في الصدارة دائما. 
مهما اختلت النتائج فإنها ستكون 

لصالحهم.
قاآني اليوم يزور عراقا مستقرا. 

وهو عراق تسيطر عليه الأحزاب 
والميليشيات الشيعية الموالية لإيران 

بشكل مطلق. إنه عراقها الذي 
فرضت من خلال حكومته أن يكون 

دولة دينية من غير الحاجة إلى 
الإعلان عن ذلك. لذلك يمكن القول إن 

قاآني لن يفعل في زيارته الحالية 
شيئا سوى الاطمئنان على الدولة 

التي حلم سليماني بقيامها.
بقدر ما يطمئنّ قاآني على 

أحوال عراقه بقدر ما يطمئنّ على 
إدارته على الميليشيات التي تدير 
الإرهاب في المنطقة وذلك ما يبقي 

العراق منطقة خطرة.

وارث سليماني 
في العراق

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قاآني اليوم يزور عراقا 

مستقرا تسيطر عليه الأحزاب 

والميليشيات الشيعية الموالية 

لإيران، إنه عراقها الذي فرضت 

من خلال حكومته أن يكون 

دولة دينية من غير الحاجة إلى 

ما المشكلة إذا تلقى نتنياهو الإعلان عن ذلك

 
ّ
هدايا مشبوهة وهو الذي يسن

هدي} شعب 
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اللصوص أرضا لا يملكها وينعم 

جنوده بالحرية والحصانة وهم 

يقتلون أبرياء كل يوم بلا حسيب 

ولا رقيب



منذ الإعلان عن التوصل إلى 
اتفاق سعودي ـ إيراني لاستئناف 

العلاقات الدبلوماسية، بوساطة صينية، 
والتحليلات لا تتوقف عن أبعاد هذا 
التطور الذي يمثل بالفعل انعطافة 

جيوسياسية مهمة للغاية في العلاقات 
الدولية. وهناك رؤى عديدة ترى في 
الوساطة الصينية مؤشراً واضحاً 

على ما وصفته صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانية بالانطلاق الصيني نحو 

الساحة العالمية بعد عقود طويلة من 
العزلة والانكفاء على الذات.

”لم يعد ممكنا عرقلة استئناف 
مسيرة أمتنا العظيمة“. هذه العبارة 

التي قالها الرئيس الصيني شي 
جينبينغ في خطابه أمام البرلمان 

الصيني استوقفت الكثير من الخبراء 
والمتخصصين، وربطوا بينها 

وبين صعود دور الصين في قضايا 
وموضوعات شتى.

عادت الصين بقوة إلى الساحة 
العالمية بعد أن تخطت تداعيات الإغلاق 
العام منذ بدء تفشي وباء كورونا. ورغم 

أن النفوذ الصيني في قارة حيوية 
كأفريقيا يتنامى بشكل هائل خلال 

الفترة الماضية، حيث تشير التقارير 
إلى بناء أكثر من 25 منطقة صينية 

للتعاون الاقتصادي والتجاري في 16 

دولة أفريقية، وجذبت هذه المناطق 623 
شركة باستثمارات إجمالية بقيمة 7.3 

مليار دولار، كما بلغ حجم التجارة بين 
الصين وأفريقيا نحو 254 مليار دولار 

في عام 2021، مقارنة بـ64.33 مليار دولار 
بين الولايات المتحدة وأفريقيا، فإن 

دخول الصين بثقلها في منطقة الخليج 
العربي قد حظي بالاهتمام العالمي 

الأكبر بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية 
للمنطقة كمورد عالمي للطاقة، وكذلك 

لأنها ظلت لسنوات وعقود طويلة حكراً 
على النفوذ الأميركي.

الشواهد تقول إن الاتفاق السعودي 
ـ الإيراني لن يكون التحرك الصيني 
الوحيد باتجاه تعزيز نفوذ بكين في 
منطقة الخليج العربي، فهناك تقارير 

تتحدث عن جهود دبلوماسية صينية 
تبذل لاحتواء الأزمة في اليمن كأحد 

ثمار الاتفاق الأخير، وهناك زيارة 
مرتقبة للرئيس الصيني إلى طهران، 

حيث تسعى بكين لضمان الأمن 
والاستقرار في منطقة تزوّدها بنحو 
نصف احتياجاتها من موارد الطاقة.

تتحرك الصين على الساحة الدولية 
بالأساس اعتماداً على قوة ناعمة هائلة 

ترتكز على مبادرة ”الحزام والطريق“ 
التي تمثل النموذج الصيني للعولمة 

كما قال أحد الخبراء الصينيين. وتعمل 
المبادرة منذ إطلاقها في عام 2013 

كقاطرة للدور والنفوذ الصينيين عالمياً، 
حيث تمتد استثماراتها وأنشطتها من 
شرق آسيا حتى أوروبا، وتشمل أيضاً 

القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، 
وتشمل طريق الحرير البري والبحري 

لربط المدن الصناعية والاقتصادية 
الصينية بالوجهات التجارية 

والتسويقية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، 
حيث أنفقت الصين نحو 200 مليار دولار 

على الأنشطة والخطط المدرجة ضمن 
هذه المبادرة في أكثر من 60 دولة.

في منطقة الخليج العربي تتحرك 
الصين في ثقة اعتماداً على شراكات 
إستراتيجية وقّعتها مع دول مجلس 
التعاون من ناحية وإيران من ناحية 
ثانية، واعتماداً على درجة عالية من 

القبول بدورها مقابل تراجع متسارع 
للدور والنفوذ الأميركيين وانحسارهما، 

بسبب سلسلة من الأخطاء المتكررة 
والمستمرة التي ارتكبتها الإدارات 

الأميركية المتوالية منذ دعم الفوضى 
والاضطرابات التي اندلعت في دول 

عربية عدة عام 2011.
ورغم التوقعات والتقديرات 

الأميركية الأخيرة بشأن استعداد 
الصين لغزو تايوان بحلول عام 2027، 
وربما قبله، بحسب ما نقل عن مصادر 

الاستخبارات الأميركية، التي تحذر 

كذلك من احتمالية تقديم هذا الموعد، 
فإن رحلة صعود الصين إلى قمة هرم 

النظام العالمي اعتماداً على ركائز 
متنوعة من القوة الشاملة تشير إلى 
صعوبة الاقتناع بالتقديرات الزمنية 

الأميركية بشأن غزو تايوان، ما لم 
تقم الولايات المتحدة باستفزاز الصين 

بالشكل الذي يجعلها تنفذ خطط 
استعادة الجزيرة.

بلا شك أن جميع عوامل القوة 
الإستراتيجية ومؤشراتها باتت تميل 
تدريجياً لمصلحة الصين، وبالتالي من 

الصعب على القيادة الصينية الدفع 
باتجاه خوض حرب تدرك مقدماً أنها 

قد تتسبب في تأخير رحلة صعود 
البلاد إلى موقع قيادة النظام العالمي. 

ورغم أن الرئيس جينبينغ قد تعهد 
في مستهل ولايته الرئاسية الثالثة 
بتحويل القوات المسلحة الصينية 

إلى ”جدار من الفولاذ لحماية مصالح 
الأمة“، فإن هذا لا يعني بالضرورة 
وجود نوايا وشيكة لغزو تايوان، 
وهذا لا يتعارض أيضاً مع الفكرة 

القائلة بوجود خطط صينية استباقية 

للسيطرة على الجزيرة، بالنظر إلى 
تصميم بكين على استعادة تايوان إلى 

”الوطن الأم“.
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لا يمكن للكاتبة الكويتية هبة 
مشاري زوجة رئيس البرلمان 
الكويتي التهرّب من مسؤولياتها 

الاعتبارية والإنتاجية كونها كاتبة 
مسلسل ”دفعة لندن“ الذي انتقصت 

فيه من المرأة العراقية والرجل العراقي، 
حين جعلت العراقية تعمل خادمة لدى 

الكويتية والعراقي شخصا سارقا 
ونصّابا. كان الأفضل لها أن تصمت 

دون أن تبرر فعلتها بتعقيب يهين 
العقل العراقي مجدداً، حين لخّصت 

القصة بأنها ”إسقاط على سرقة العراق 
من العراقيين، سرقة تاريخه وإرثه 

الحضاري ومستقبل أبنائه بسبب الحرب 
والانقلابات والمؤامرات العالمية“.

لا يُلام العراقيون على احتجاجاتهم 
المشتعلة نساء ورجالاً على مواقع التواصل 

الاجتماعي، فقد دفعت كثيرا منهم إلى 
استحضار مسلسل الانتقام من العراقيين 

منذ ثلاثة عقود وقبلها وإلى حد الآن، 
بمحطات سوداء تكشف عن وقائع مسلسل 

سرقة الكثير من مواقع السيادة العراقية 
على الأرض والمياه، هم بذلك يتوافقون مع 

الأحزاب الفاسدة الحاكمة في بغداد.
هذه الكاتبة (هبة) تعتقد نفسها 

مبدعة كبيرة، وهي في حقيقتها ومن 
خلال اطلاعنا على بعض أعمالها 

لا تصلح تلميذة عند عمالقة الكتاب 
العراقيين المعاصرين، خصوصاً خلال 
العقود الخمسة الأخيرة، مثل الكاتب 

العبقري صباح عطوان الذي كتب إلى حد 
اليوم 800 ساعة تلفزيونية ما بين فيلم 

ومسلسل ومسرحية، ويتذكر المشاهدون 
العراقيون والعرب، وبينهم الكويتيون، 
المسلسلات المتعلقة بالمرأة مثل مسلسل 

”فتاة في العشرين“ عام 1979.

الرد الثقافي الفني على المبتدئة التي 
تعتقد أنها ستكتسب الشهرة المزيفة 
بإهانتها العراقيات والعراقيين، هو 

العمل الأخير لصباح عطوان مسلسل 
”سيدة الرجال“ حيث عبّرت ”الحاجة 

جمارة“ عن كفاح المرأة العراقية 
وصمودها لتربية أبنائها ووصولهم 

إلى أعلى المراتب الدراسية رغم الظروف 
القاسية. 

لا يلغي حقيقة إساءة الكاتبة 
الكويتية المزعومة للعراقيين سذاجة 
تنصّل وزارة إعلامها من المسؤولية، 

ورميها على الجانب السعودي المنتج 
للعمل، كذلك سخافة ما برّرته إحدى 

الكاتبات الكويتيات بأن هبة تعمل لدى 
قناة MBC. المضامين في أيّ عمل درامي 

يضعها كاتب السيناريو نفسه، وهذه 
محاولة فاشلة ومتخلفة من المدعوّة 

هبة للهروب من فعلتها الشنيعة عبر 
كلمات ”إسقاطات المهووسين العراقيين 

بالمؤامرة“، باعتقاد منها ومن الكويتيين 
الذين دافعوا عنها، وهذا من حقهم، 
أن العراقيين قد تخلوا عن مبادئهم 

وأصالتهم.
اطلعت قبل يومين على أقوى ردّ على 

هذه الصغيرة من أميرة الشعراء الكويتية 
سعاد الصباح تخاطب فيه هبة، نُشر 

الرد بشكل واسع على مواقع التواصل 
الاجتماعي العراقية، أذكر مقطعاً منه 

”هبة أنا صاحبة القصيدة: أعطني خوذة 

جندي عراقي أعطيك ألف شاعر.. كتبتها 
عندما كنتُ أنا وآلاف النساء من أبناء 

جلدتك تحمينا صدور العراقيين وجرت 
دماؤهم تروي حتى أرض أزقتنا ورمالها، 

تركوا وراءهم نساء ثكلى وأطفالا 
أيتاما، وكل هذا لم تنحن قامة السومرية 
وعيونها مُسمّرة إلى نجوم السماء. هبة 
الصغيرة قبل أيام في ملتقى الخليج أما 

رأيت ’نساء دفعة لندن‘ كما سميتيها 
فتحوا أبوابهم لكل العرب وكأنها بيوتنا 
وتناسوا ما فعلنا بهم بعد أن جمعنا كل 
شياطين الأرض لنمزق بيوتهم ونستعبد 

نساءهم“.
لا ينتظر شعب العراق من المسؤولين 

في حكومة محمد شياع السوداني أن 
يدافعوا عن سمعة أبناء العراق لأنهم 

غارقون في غياهب الفساد. رئيس هيئة 
الإعلام والاتصالات العراقي تخابر هاتفياً 
مع وزير الإعلام الكويتي واتفقا على عدم 

السماح لأعمال فنية أن تسيء لعلاقة 
البلدين، وشكر المسؤول الإعلامي العراقي 

مواقف الكويت. لا نعرف عن أيّ مواقف 
شكره؟ هل عن قضم الأرض العراقية أم 

ضم مياه العراق إلى الكويت؟ 

مهما حاول أبناء العراق طي صفحة 
الماضي وتلمّس سلوك سياسي أخوي 

متبادل بين العراق والكويت، فإن بعض 
الكويتيين من العائلة الحاكمة يثبتون 

عدم تخلصهم من عقدة الماضي. هذا 
يجعل ملف العلاقات الكويتية – العراقية 

مرشحاً للانفجار بعد خروج العراقيين 
من كارثتهم الحالية، لهذا يدفع جميع 

الحاقدين على أهل العراق إبقاءهم تحت 
ظروف الهيمنة الخارجية والضعف 

والفوضى الأمنية والسياسية واستبعاد 
خروجهم مما هم فيه عبر التغيير 

السياسي الديمقراطي الحقيقي.
قصص الملفات كثيرة، سياسية 

واقتصادية، كل يوم تطالعنا بالجديد، 
قد يفيد التذكير بالبعض منها لعل 

العقلاء، إن وجِدوا داخل الأسرة الحاكمة، 
يراجعون تلك السياسات، ويتخلص 

الآخرون من عقدة ”الصِغَر أمام العملاق“.
بعد مسلسل إيذاء العراق في نفطه 
المسروق عبر الحدود العراقية الكويتية 

خلال الحرب العراقية – الإيرانية، 
اندفع صدام بعد نهاية الحرب بحماقته 
العاطفية وابتعاده عن العقل السياسي 

بإقدامه على احتلال الكويت في أغسطس 
1990، ولا نعتقد أنه لم يكن على دراية 

بمشروع اليمين الأميركي لتدمير العراق 
بعد انتصاره العسكري على إيران.

لا نريد الدفاع عن تبرير الرئيس 
العراقي السابق لدخوله الكويت أمام 

أول جلسة لمحاكمته، حين ذكر بأن أحد 
الوزراء الكويتيين هدد ”بأن يجعلوا سعر 
العراقية في الشارع عشرة دنانير“ كواحد 
من الأسباب التي دفعته لاحتلال الكويت. 
ذلك المثال الشنيع إن صحت الرواية إنما 

يصيب العاطفة والشرف العراقي في مقتل. 
يتذكر العراقيون منذ أغسطس 

1990 قبيل إخراج القوات العراقية من 
الكويت بدأت رحلة الكذب وتشويه 
الحقائق ضدهم والتي عملت عليها 

أجهزة استخبارية وإعلامية كثيرة داخل 
الولايات المتحدة وخارجها، من بينها 
القصة الملُفّقة رمي حضانات الأطفال 

الكويتيين في القمامة، التي مثّلتها 
ببراعة عن طريق إحدى شركات العلاقات 

العامة ”نيرة“ ابنة السفير الكويتي في 
الولايات المتحدة ناصر آل صباح. ثم 
كشفت اللجنة الحقوقية الدولية التي 
زارت الكويت لإحصاء خسائر الحرب 

زيفها.
فضيحة أخرى من مسلسل الفضائح 

الكويتية كشفها شرطي كويتي على إحدى 
القنوات الكويتية عام 2018، تحدث فيها 

عن إعدام 50 عراقيا مقيما في الكويت 

عام 1991، قائلا: ”رفضت تنفيذ أمر 
مسؤول في الداخلية الكويتية بالإشراف 

على إعدامهم وطالبته بتسليمهم إلى 
أمن الدولة والقضاء، لكنه قام بإعدامهم 
في الشارع ودفنهم في مقبرة جماعية“. 
احتج بعض النواب العراقيين على هذه 

الجريمة وطالبوا رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي بالإيعاز لوزارة الخارجية 

باستدعاء السفير الكويتي ومطالبته 
بأسماء الشهداء العراقيين الخمسين 

الذين أعدمتهم الشرطة الكويتية ودفنتهم 
في مقبرة جماعية؟

رئيس الوزراء عبدالمهدي لم يكترث 
بالاحتجاجات العراقية خاصة بعد 

شهرين من تسلمه المنصب، يبدو أنه كان 
يستحضر تورطه في جريمة قتل أكثر 
من 800 شاب عراقي في ثورة أكتوبر 

العراقية.
ملف التعويضات واحد من التلفيقات 

الكاذبة التي مارسها الحكام الكويتيون 
في مسلسل الانتقام. لا يعقل أن هناك 2.7  

مليون متضرر من الغزو في حين ذكرت 
الإحصاءات الرسمية الكويتية المنشورة 

للسكان عام 1990 قبيل الغزو أن عدد 
سكان الكويت كان 2140000 منهم 600 ألف 
كويتي. طبعاً الهدف من التلفيق والكذب 
إيذاء العراقيين حيث دفعوا 52.4  مليار 
دولار تعويضات. وبلا مبالغة، عوضوا 

حتى من ترك مخدع زوجته ليلة الاجتياح 

العراقي للكويت. في 22 فبراير 2022 أعلن 
مجلس الأمن الدولي غلق هذا الملف بعد 

إيفاء العراق بالتزاماته المقررة.
ملف الحدود البحرية والبرية من 
أخطر الملفات التي تكشف تفصيلاته 

مدى التجاوزات الكويتية باستغلال حالة 
الضعف والفوضى الحالية التي يمر 

بها العراق في ظل أحزاب همها السلطة 
والمال، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للكويت 

لتنفيذ مخططاتها بانتزاع المزيد من 
الأراضي والمياه العراقية بتواطؤ بعض 
الجهات الدولية، منها الولايات المتحدة 

وصمت حكومات بغداد التي وجه العديد 
من السياسيين اتهامات لها بالتواطؤ، 
بل وتلقي الرشاوى مقابل الصمت عن 

التجاوزات الكويتية وتنازلها عن الحقوق 
السيادية للبلد.

سبق أن اعترف وزير الخارجية 
الأسبق هوشيار زيباري أمام مجلس 

النواب العراقي بعرض الكويت الرشاوى 
على أعضاء الوفد العراقي المفاوض مع 
الكويت حول الحدود المشتركة، وقبول 

بعض ضعاف النفوس أدعياء الدين 
السياسي ذلك.

المسؤولون الكويتيون بعد أن 
أعادتهم الولايات المتحدة إلى السلطة 

فرحوا بأخبار تدمير جيش العراق 
بالقنابل والصواريخ الأميركية، وسارعوا 

إلى تنفيذ رغبة واشنطن بدعم ما سمّي 

ببعض المعارضين العراقيين ”المرتزقة“ 
قبل عام 2003.

شهادة للتاريخ أذكر أن أحد العراقيين 
المعارضين وهو عسكري فاتحني عام 

2002 بتأليف كتاب عن صدام مقابل مبلغ 
يدفعه الكويتيون قائلاً ”أنت قادر على 
تأليف كتاب بمدة شهر واحد، يعطيك 

الكويتيون مقابله خمسين ألف دولار، أنا 
فعلت ذلك في تأليفي كتاب حطام البوابة 

الشرقية“.
كانت محاولة لتجنيدي جاسوسا ضد 

بلدي وعميلا. رفضت بقوة هذا العرض 
المهين كما رفضت سابقاً محاولات 
المخابرات الأميركية رغم حاجتي 

الشخصية.
إذا كانت حكومات العراق في 

العهدين الملكي والجمهوري طالبت 
بعودة الكويت إلى العراق استناداً إلى 
الوثائق التاريخية، فإن قيام التحالف 

الأميركي الدولي بإعادة الأسرة الكويتية 
إلى الحكم بسلاح 132 دولة بعد طرد 

الجيش العراقي وتدميره ثم غزو العراق 
عام 2003 لا تعني نهاية القصة إن لم 

يتخلص حكامها من عقدة الثأر والانتقام، 
ويقدمون للعراقيين بَدَل استمرارهم في 

حكم الكويت، وليس استغلال الظرف 
الاستثنائي لهذا الشعب العظيم بإهانة 

نسائه ورجاله وسرقة نفطه وأرضه 
ومياهه.

ر أمام العراقيين
َ
قدة الصِغ

ُ
ع

مهما حاول أبناء العراق طي 

س سلوك 
ّ
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سياسي أخوي متبادل بين العراق 

والكويت فإن بعض الكويتيين 

من العائلة الحاكمة يثبتون يوميا 

عدم تخلصهم من عقدة الماضي
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 عمــان - عزز الأردن طموحاته باتجاه 
إضفـــاء المزيد من الزخم على الصناعات 
الكيميائيـــة بعدما تمكن من زيادة حصة 
صادراته من القطاع في الأسواق العالمية 
رغم التحديات التـــي لا تزال تواجه هذا 

النشاط المهم.
وذكرت غرفـــة صناعة الأردن الاثنين 
أن إجمالـــي صـــادرات القطـــاع وصلت 
إلى حوالـــي 1.85 مليار دينار (2.6 مليار 
دولار) خـــلال العام الماضي، محققا بذلك 
نموا بنسبة 30 في المئة مقارنة مع العام 

السابق.
الصناعـــات  قطـــاع  ممثـــل  وعـــزا 
الكيميائيـــة ومســـتحضرات التجميـــل 
في الغرفة أحمد البـــس نمو الصادرات 
إلى ارتفاع الطلب العالمي على الأســـمدة 
ســـعيا لتحقيق الأمن الغذائـــي من قبل 

مختلف دول العالم.
وتعـــد الولايـــات المتحـــدة والهنـــد 
والعراق والســـعودية ومصر والبرازيل 
مـــن أكثـــر الأســـواق الدولية اســـتقبالا 
لصـــادرات قطاع الصناعـــات الكيمائية 

ومستحضرات التجميل.
ويؤكد المســـؤولون أن القطاع يمتلك 
قـــدرات إنتاجيـــة تســـند الأردن أوقات 
الأزمـــات، وقـــد تجلـــت بوضـــوح خلال 
الأزمة الصحية، وســـط اهتمام من أعلى 
هرم الســـلطة بتوســـيع قاعـــدة الإنتاج 
الصناعـــي برمته وتشـــجيع الصادرات 
والاعتماد على الـــذات وتطوير منتجات 

جديدة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن البس قوله إن ”الصناعات 
الكيميائيـــة تعـــدّ ثاني أكبـــر القطاعات 
الصناعيـــة تصديـــرا خلال عـــام 2022، 
حيـــث حـــاز على أكثـــر من 24 فـــي المئة 
الصناعيـــة  الصـــادرات  إجمالـــي  مـــن 

مـــن  المئـــة  فـــي   23 ونحـــو  الكليـــة، 
إجمالي الصادرات“.

وأوضـــح أن أهميـــة القطـــاع تكمن 
فـــي مجـــال الصناعـــة بشـــكل خـــاص 
والاقتصـــاد عمومـــا لمســـاهمته البارزة 
في اســـتكمال الحلقات الإنتاجية للعديد 
والتجاريـــة  الزراعيـــة  المشـــاريع  مـــن 

والصناعية الأخرى.
كمـــا تبـــرز مكانتـــه فـــي المنتجات 
نهائية الاستخدام كالمنظفات والمعقمات 
والمطهـــرات ومســـتحضرات التجميـــل 
والأســـمدة والمبيدات والمواد الكيميائية 

والزيوت وغيرها.

وصار القطاع ضمـــن أولويات رؤية 
التحديث الاقتصادي التي تقرّ بضرورة 
التوسع في عملياته الإنتاجية باعتباره 
جزءا رئيســـيا في عمليـــة تحقيق مبدأ 

الاكتفاء الذاتي.
ويشغل القطاع الذي تصل صادراته 
إلـــى 117 دولة في العالـــم، نحو 17 ألف 
عامـــل وعاملة يشـــكلون ما نســـبته 6.2 
في المئـــة من إجمالي عـــدد العاملين في 
القطـــاع الصناعي، وذلـــك من خلال 756 
منشأة برأســـمال نحو 778 مليون دينار 

(أكثر من مليار دولار).
ورغـــم القفزة فـــي العوائـــد المتأتية 
مـــن القطاع لا يـــزال يواجـــه العديد من 
التحديـــات، فـــي مقدمتها تعـــدد جهات 
الرقابـــة والتفتيـــش علـــى المـــواد ذات 
الاســـتخدام المـــزدوج وافتقـــار مصانع 

القطاع إلى المـــواد الأولية وخاصة خام 
البوتاس والفوسفات.

وقـــال البـــس إن ”المصانع المحلية لا 
تســـتطيع الحصول على المـــواد الأولية 
بأســـعار تفضيلية رغـــم توفرها محليا، 
ما يعد عائقا أمام العديد من الصناعات 
التي تحـــول هـــذه الخامات إلـــى مواد 
نهاية أو نصف مصنعة تلبي احتياجات 

السوق المحلية والأسواق الخارجية“.
ولفت إلـــى أن بعض المصانع تواجه 
مشـــاكل تتعلق بالتخلص مـــن النفايات 
الخطـــرة والمخلفـــات الكيميائية والمياه 
العادمـــة، بالإضافـــة إلـــى ارتفـــاع كلفة 
الفحوصـــات فـــي المختبـــرات الخاصة 
وعـــدم حصـــول هـــذه المختبـــرات على 

الاعتماد المحلي والعالمي.
ومـــن العراقيل التـــي تواجه القطاع 
كذلـــك عـــدم التـــزام الـــدول باتفاقيـــات 
التجـــارة العربيـــة وإصـــدار تعليمـــات 
مشـــددة لإدخال البضائع بشكل يحد من 

الصادرات الأردنية لأسواقها.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك تبـــرز مشـــاكل 
التقليـــد وضعف الرقابـــة على منتجات 
المنشآت غير المرخص لها وعدم مطابقة 
بعض المنتجات المســـتوردة للمواصفات 

الأردنية.
وأكد البس أن البعـــض من الأنظمة 
والتعليمات الخاصة بالتراخيص تشكل 
عقبـــة أمـــام الاســـتثمارات، كونها تلزم 
المصانع بدراســـة الأثر البيئي، وبعض 
الشـــروط تتعلـــق ببُعـــد المصانـــع عـــن 

المناطق السكنية.
ولدى القطاع فرص تصديرية كبيرة 
نظرا لما تتمتع بـــه صناعات القطاع من 
جـــودة وكفاءة عالية، حيـــث يقدر حجم 
الفـــرص التصديرية غير المســـتغلة بما 

يزيد على ملياري دولار.

 أوســتن (الولايــات المتحدة)  - فشلت 
تســـلا في تحقيق التســـليمات المتوقعة 
منها خلال الربع الأول من 2023، إذ أثرت 
للاقتصاد  القاتمـــة  المســـتقبلية  النظرة 
والمنافســـة المتزايدة على جهود الشركة 
المصنعـــة للســـيارات الكهربائيـــة لدعم 

الطلب من خلال خفض الأسعار.
وارتفعـــت تســـليمات تســـلا 36 في 
المئة مقارنة بالعـــام الماضي لكنها ظلت 
دون معدل النمو البالغ 52 في المئة الذي 
ســـعى إليه الرئيس التنفيذي ومؤسس 

الشركة إيلون ماسك هذا العام.
وســـلمت تســـلا أكثر من 422.8 ألف 
ســـيارة، وهو رقم قياسي للشركة، ولكنه 
أقل مـــن توقعات المحللـــين عند أكثر من 
430 ألف سيارة، وفقا لبيانات رفينيتيف.
وقال ماســـك، الذي غـــاب عن أهدافه 
الطموحة لمبيعات تســـلا في الســـنوات 
الأخيـــرة ، في يناير الماضي إن ”مبيعات 
2023 يمكن أن تصل إلى مليوني سيارة، 
في غياب الاضطـــراب الخارجي، من 1.3 

مليون في عام 2022“.
وتجاوز إنتاج 

أكبر مُصنع 
للمركبات النظيفة من 

السيارات عدد الذي باعه، إذ 
إنه صنع أكثر من 440.8 

ألف سيارة خلال 
الأشهر الثلاثة 
الأولى من هذا 

العام.
ورفعت الشركة 
حجم إنتاجها في 

مصنعين افتتحتهما 
خلال الآونة الأخيرة 

في تكســـاس وبرلين مـــع تعافي الإنتاج 
الصيني مـــن إجـــراءات الإغـــلاق التي 

اتّخُـــذت بهـــدف تطويق وبـــاء كورونا.
وكان المســـتثمرون يترقبون ما ستســـفر 
عنه مجازفة ماســـك الذي قال إن ”خفض 
الأســـعار من شـــأنه أن يحفـــز المبيعات 
ويعـــوض الضـــرر الناجـــم عـــن تـــآكل 

هوامش الأرباح“.
وخفضـــت الشـــركة الأســـعار علـــى 
مستوى العالم بنســـبة تصل إلى 20 في 
المئـــة، مما أدى إلى اندلاع حرب أســـعار 
بعد أن فاتت تقديرات التســـليم في وول 

ستريت لعام 2022.
وعلى ســـبيل المثال، أصبـــح الطراز 
واي الأساسي الذي كان يُباع بمبلغ 65.9 
ألـــف دولار، يعرض في الســـوق بســـعر 
يصـــل إلى 55 ألف دولار فقط، بينما يبدأ 
ســـعر الطراز أس مـــن 89.9 ألـــف دولار 

وطراز إكس عند مئة ألف دولار.
وقال جين مونســـتر، الشريك الإداري 
في ديـــب ووتر أســـيت مانجمنـــت، ”لو 
لـــم يفعّلوا خفض الأســـعار، لـــكان الأمر 
قبيحًـــا. أعتقـــد أن ما يخبـــرك به هو أن

 الاقتصاد يزداد صعوبة“. وأضاف 
”لقد أظهروا 
تسارعا، 
لكنهم لم 
يتسارعوا 
إلى 

ماســـك“.  اقترحـــه  الـــذي  المســـتوى 
وفـــي ضـــوء النتائـــج الأخيـــرة يتوقع 
بعـــض المحللـــين أن تضطر تســـلا إلى 
خفـــض الأســـعار مجـــددا بالتزامن مع 
تخفيـــض مصنعـــين آخريـــن الأســـعار 
الوضـــع  مـــن  المخـــاوف  واســـتمرار 

الاقتصادي المتردي.

وتســـبب إعلان تســـلا عن تخفيض 
أســـعار ســـيارتها بالصين فـــي احتدام 
المنافسة مع عدد من الشركات الصينية، 
منهـــا بـــي.واي.دي وإكس بينـــغ اللتين 
للحفـــاظ  الأســـعار  تخفيـــض  أعلنتـــا 
وســـط  الســـوق  فـــي  حصتهمـــا  علـــى 

ضعف الطلب.
واســـتحوذت بـــي.واي.دي الرائـــدة 
على 41 في المئة من مبيعات الســـيارات 
الكهربائيـــة في أكبر ســـوق للســـيارات 
بالعالـــم خـــلال أول شـــهرين مـــن العام 
الجاري، بينما لم تتمكن تسلا سوى من 

اقتناص حصة ثمانية في المئة.
وفي مذكرة للمستثمرين كتب المحلل 
في جيفريز فيليب هوشوا 
أن ”الإنتاج الزائد عن 
التسليم“ من تسلا 
سيبقي الجدل 
يدور حول ما إذا 
كان هناك ضعف 
في الطلب أو ما 
إذا كانت تخفيضات 

الأسعار ستؤدي إلى زيادة الطلب.

 أنقرة - اعتبر خبراء أن انحســــار نمو 
التضخــــم في تركيا لا يعكــــس بالضرورة 
واقع الســــوق المحلية التي تأثرت بأزمات 
كثيــــرة فــــي الســــنوات الأخيــــرة وخاصة 
تداعيــــات الوبــــاء ومن ثم قــــرارات البنك 
المركزي المثيرة للجدل وبعدها الحرب في 

أوكرانيا وأخيرا كارثة الزلزال.
الاســــتهلاك  أســــعار  وواصلــــت 
انخفاضهــــا فــــي مــــارس الماضي للشــــهر 
الخامس على التوالي بمســــاعدة استقرار 
أســــعار الغذاء والوقــــود، رغم أن ضغوط 
العملة وخطــــط الحكومة لإشــــعال جذوة 
الاقتصــــاد قبل الانتخابات تشــــكل حاجزاً 

أمام المزيد من الانخفاضات.

وأظهــــرت بيانــــات صادرة عــــن هيئة 
الإحصــــاء الحكومية أن مؤشــــر التضخم 
وصل إلى 50.51 في المئة بوتيرة ســــنوية، 
فيما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.29 

في المئة خلال شهر.
وكان مــــن المتوقع أن تظهــــر البيانات 
ارتفاع التضخم على أساس سنوي بنسبة 
51.3 في المئة الشهر الماضي، وفقا لمتوسط 
التقديــــرات في مســــوحات أجرتها كل من 

رويترز وبلومبرغ.
وتراجــــع التضخم في نوفمبر الماضي 
لأمر مــــرة منذ مايــــو 2021، وهــــو ما عزز 
وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بشــــكل مؤقت قبيــــل الانتخابــــات المقررة 
منتصف مايــــو المقبل، رغم أنــــه يبدو في 
موقف صعــــب لكســــب أصــــوات ناخبين 

أرهقت قدرتهم الشرائية.
وبالمقارنــــة مــــع الذروة المســــجلة في 
أكتوبر الماضــــي حين بلغ ارتفاع أســــعار 

الاســــتهلاك 85.5 في المئة، وهو مســــتوى 
غير مســــبوق منذ شهر يونيو 1998، يمثل 
هذا الانخفاض المســــتمر بشــــرى ســــارة 
للرئيس أردوغان قبل ســــتة أســــابيع من 

الانتخابات الرئاسية.
ويبرر خبراء تباطؤ التضخم بـ“تأثير 
القاعــــدة“، مشــــيرين إلــــى أنــــه إن كانت 
الأسعار واصلت الارتفاع شهرا بعد شهر، 
حيــــث كان هذا الارتفاع أقــــل حدة منه في 

الفترة ذاتها من العام السابق.
لكن اقتصاديين مستقلين من مجموعة 
الأبحاث حول التضخم (إيناغ) يشــــككون 
في الأرقام الرســــمية، ويؤكدون أن أسعار 
المســــتهلك ارتفعت بنسبة 112.51 في المئة 
على أساس ســــنوي، وبلغ مقدار ارتفاعها 

في مارس 5.08 في المئة.
ويواجــــه الاقتصــــاد التركي الذي يمر 
أصلا بفترة صعبــــة تبعات الزلزال المدمر 
الــــذي ضرب جنــــوب البلاد في الســــادس 
مــــن فبراير وأودى بحياة أكثر من 50 ألف 

شخص.
وقدر البنك الدولي أن الزلزال والهزات 
الارتدادية تســــببا في أضرار تجاوزت 34 
مليار دولار، أي نحو 4 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي لتركيا. لكن أردوغان قدر 
الأضــــرار الإجمالية في بلاده بحوالي 104 

مليارات دولار.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
الجمعــــة الماضــــي أن هــــذه الكارثة خلفت 
أضــــرارا تتجاوز 20 في المئــــة من الإنتاج 
الزراعــــي التركي بما في ذلــــك المحاصيل 
والثــــروة الحيوانيــــة ومصايد الأســــماك 
وتربيــــة الأحياء المائيــــة، فضلا عن البنية 

التحتية الريفية.
وقالــــت إن ”الزلــــزال أثر بشــــدة على 
وتضــــرر  كبيــــرة  زراعيــــة  مقاطعــــة   11
جــــراءه أكثــــر مــــن 15.3 مليون شــــخص 
إنتــــاج  مــــن  المئــــة  فــــي  مــــن 20  وأكثــــر 

البلاد الغذائي“.
ومطلــــع الأســــبوع الماضي قيــــم وزير 
الصناعة والتكنولوجيــــا مصطفى ورانك 
خســــائر قطاع الصناعة بالمناطق المنكوبة 
بنحــــو 9 مليارات دولار، وهو رقم قد يبدو 
أقل من الخســــائر الحقيقية التي قد تكون 

أكبر.

وباســــاك  غــــراف  كليمنــــس  ويشــــير 
غولدمــــان  فــــي  الخبيــــران  إيديزجيــــل 
ســــاكس إلــــى أن تباطؤ التضخــــم يرجع 
في معظمــــه إلــــى ”التأثيرات الأساســــية 

للغذاء والوقود“.
لكنهمــــا ألقيــــا بظلال من الشــــك على 
اســــتمرار الأسعار في مســــارها التنازلي، 
مشــــيريْن إلى التسارع الشهري في كل من 
التضخم العام والأساسي. وقالا في مذكرة 
الجمعة الماضي إن ارتفاع الأسعار لا يزال 
مصدر أحد ”نقاط الضعــــف المالية الأكثر 

إلحاحاً“ في تركيا.
وتباطــــأ التضخم في الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة مقارنــــة بالقفزة غير المســــبوقة 
في الأســــعار العام الماضي، والناجمة عن 
الحرب في شــــرق أوروبا وسياســــة تركيا 

النقدية غير التقليدية.
ويبــــدو أن تعزيــــز الحكومــــة للإنفاق 
المالــــي قبــــل الانتخابــــات فــــي منتصــــف 
الزلزالــــين  أعقــــاب  وفــــي  المقبــــل  مايــــو 

التضخــــم  أن  إلــــى  يشــــير  المدمريــــن 
سيظل مرتفعاً.

وقال اقتصاديون في يوني كريدت في 
تقرير إنهم يتوقعــــون أن يختتم التضخم 
الســــنوي العام عند 50 فــــي المئة، رغم أن 
”السياســــة النقديــــة الأكثــــر تشــــديداً قد 
تخفض توقعات التضخــــم وتخفضه إلى 

24 في المئة خلال العام المقبل“.

ويتوقــــع المزيــــد من المحللــــين حدوث 
انعكاس حاد في ســــعر الفائدة الرئيســــي 
في تركيــــا خلال النصــــف الثاني من هذا 
العام. ويرى بنــــك أوف أميركا أن الفائدة 

ســــترتفع إلى 50 في المئة في الربع الثالث 
من 8.5 فــــي المئة حالياً، وفقا لاســــتطلاع 

بلومبرغ.
وقالت ســــيلفا بحر بازيكــــي الخبيرة 
الاقتصاديــــة فــــي بلومبــــرغ إن ”الموقــــف 
النقــــدي الفضفاض الــــذي ينتهجه البنك 
قبــــل  المالــــي  الإنفــــاق  وكذلــــك  المركــــزي 
الانتخابات ســــيعززان الطلب وســــيبقيان 

على الضغوط التضخمية“.
وتتوقع أن يبــــدد هذا التراجع الناجم 
مــــن التأثيــــرات الأساســــية فــــي النصف 
الثانــــي من هذا العــــام وأن تكــــون زيادة 

الأسعار بنحو 40 في المئة.
وأوضحــــت أنــــه حتى مــــع انخفاض 
المعــــدل الرئيســــي فــــي مــــارس، ســــيظل 
المعــــدل  أضعــــاف   10 نحــــو  التضخــــم 
المستهدف للبنك المركزي البالغ 5 في المئة.
ومــــع ذلــــك، يمكــــن لصنــــاع القــــرار 
النقــــدي أن يلاحظوا التراجع الآلي المقبل 
فرصة للوصــــول إلى الفائــــدة المنخفضة 

السياســــية.   القيــــادة  تفضلهــــا  التــــي 
ويرفــــض أردوغــــان الاعتقاد الســــائد بأن 
ارتفــــاع تكاليف الاقتــــراض يمكن أن يحد 
من التضخــــم، وقد مــــارس نفــــوذاً أقوى 
على إدارة الاقتصاد في الســــنوات القليلة 

الماضية.
ووضعت دورة التيسير النقدي الليرة 
تحت ضغــــط، ويحاول صناع السياســــة 
الحفاظ على اســــتقرار العملــــة في الفترة 
التي تسبق الانتخابات من خلال اللوائح 
والاستجوابات بشأن معاملات البنوك في 

العملات الأجنبية.
وتعتبر العملة التركية من بين الأسوأ 
أداء بين نظيراتها في الأســــواق الناشئة 
في الشهر الماضي، إذ فقدت اثنين في المئة 

من قيمتها مقابل الدولار.
ومحللــــون  اقتصاديــــون  ويتوقــــع 
يتابعون الشــــأن التركي أن تنخفض قيمة 
الليرة انخفاضــــا حادا بعــــد الانتخابات 

بغض النظر عن نتيجتها.

أهمية القطاع تكمن 

في مساهمته بمشاريع 

الزراعة والتجارة

أحمد البس

الشركة أظهرت تسارعا 

لكن ليس بمستوى ما 

اقترحه ماسك

جين مونستر

 

مبيعات تسلا تواجه عثرة

احتدام المنافسة في السوق

الأردن يزيد حصته من صادرات

الصناعات الكيميائية

حواجز تعترض تحقيق تركيا لهدف إبطاء التضخم
الضغوط المسلطة على الليرة وخطط الحكومة المشكوك في جدواها تمددان وطأة متاعب المستهلكين

العين بصيرة واليد قصيرة!

تتزايد الشكوك في قدرة تركيا على إبقاء التضخم في مسار نزولي خلال 
2023 رغم تســــــجيل تراجع جديد في المؤشر، بالنظر إلى الأزمات المتراكمة 
التي تستوجب المزيد من الإنفاق، فضلا عن فقدان الليرة لثبات قيمتها رغم 

المحاولات المضنية لتعديل بوصلتها.

صل إلى مليوني سيارة،
طـــراب الخارجي، من 1.3
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برلين مـــع تعافي الإنتاج
جـــراءات الإغـــلاق التي

لـــم يفعّلوا خفض الأســـعار، لـــكان الأمر
قبيحًـــا. أعتقـــد أن ما يخبـــرك به هو أن
 الاقتصاد يزداد صعوبة“. وأضاف
”لقد أظهروا
تسارعا،
لكنهم لم
يتسارعوا
إلى

حصتهمـــا علـــى 
ضعف الطلب.

واســـتحوذت
على 41 في المئة م
أك الكهربائيـــة في
بالعالـــم خـــلال أو
الجاري، بينما لم
اقتناص حصة ثم
وفي مذكرة للم
في ج

الأسعار ستؤدي إ

الموقف النقدي 

الفضفاض والإنفاق 

يبقيان على التضخم

سيلفا بحر بازيكي

ارتفاع الأسعار لا يزال 

أحد نقاط الضعف 

الأكثر إلحاحا

كليمنس غراف



 الريــاض - انتقلـــت عـــدوى الاكتتابات 
في ســـوق الأسهم الســـعودية إلى شركات 
تأجير الســـيارات، في سياق موجة تسعى 
من خلالها العديد من الكيانات إلى تحسين 
أعمالها واستباق الطفرة التي ستشهدها 

البلاد في السنوات المقبلة.
وكشـــف مصدران لرويتـــرز الاثنين أن 
شركة لومي الســـعودية لتأجير السيارات 
عينت البنك السعودي – الفرنسي كابيتال 
والمجموعـــة المالية هيرميس لإدارة بيع 30 
في المئة من أســـهمها في طـــرح عام أولي 

مخطط له.
وتعتزم شـــركة سيرا، وهي أكبر شركة 
للســـياحة والســـفر في الســـعودية، طرح 
لومـــي التابعـــة لها فـــي بورصـــة تداول، 
وحصلت على موافقة هيئة السوق المالية 
على الطرح العام الأولي الأسبوع الماضي.

وقـــال مصـــدر، طلب عدم الكشـــق عن 
اســـمه لأن الأمـــر ليـــس معلنا، إن شـــركة 
لومي ومقرها الرياض ”عينت السعودي – 
الفرنســـي كابيتال مستشارا ماليا ومديرا 

مشتركا للدفاتر مع مجموعة هيرميس“.
ولا توجـــد معلومات دقيقة حول حجم 
الطـــرح أو المبلغ لذي تنوي جمعه له لومي 
التي تمتلك أسطولا يتألف من أكثر من 19 
ألف مركبة، وفقا للمعلومات المنشورة على 

موقعها على الإنترنت.
وأعلنت الشركة في ســـبتمبر الماضي 
أنهـــا فتحـــت صالة عـــرض فـــي الرياض 

لبيع ســـياراتها المســـتعملة للمستهلكين. 
وقالت إنها ”تخطط لافتتاح صالات عرض 
للســـيارات في جـــدة والدمام في الأشـــهر 

المقبلة“.
وتضغـــط الســـعودية بنشـــاط علـــى 
الشـــركات الدوليـــة لتتخذ مـــن عاصمتها 
مقـــرات لهـــا، بينمـــا تعمل على تأســـيس 
صناعة للســـياحة، والتي مـــن المتوقع أن 

تحفز الطلب على تأجير السيارات.

للأبحـــاث  غلاســـكو  شـــركة  وقالـــت 
والاستشـــارات فـــي تقريـــر فـــي يناير إن 
مـــن المتوقـــع أن ينمو حجم ســـوق تأجير 
الســـيارات في البلاد إلـــى 9.8 مليار ريال 
(2.6 مليار دولار) بحلول عام 2027، بمعدل 

نمو سنوي مركب يبلغ 8.6 في المئة.
وكان الشـــرق الأوســـط نقطة مضيئة 
علـــى صعيد الطروحـــات الأولية في 2022 
واســـتمر هذا الأمـــر هذا العـــام مع طرح 
حصـــة من شـــركة أبراج لخدمـــات الطاقة 
العمانيـــة، وكذلـــك الطرح الأولـــي لأدنوك 

للغاز الإماراتية.

2.6
في المئة حجم سوق القطاع 

بحلول 2027 بنمو سنوي مركب 

يبلغ 8.6 في المئة
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 المنامــة - أعلنـــت البحريـــن الاثنـــين 
أنهـــا ســـتطلق ”رخصـــة ذهبيـــة“ جديدة 
تتضمـــن مزايا للمشـــاريع الاســـتثمارية 
والإســـتراتيجية وذلك في ســـياق خططها 

الطموحة لتحفيز النمو الاقتصادي.
البحرينيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن مجلس الوزراء الذي يرأسه 
ولـــي العهـــد البحرينـــي الأميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة وافق علـــى منح هذه 
الاعتيـــادي  الاجتمـــاع  خـــلال  الرخصـــة 

الأسبوعي للمجلس.
اللجنـــة  مذكـــرة  المجلـــس  وأقـــر 
الرخصـــة  إطـــلاق  بشـــأن  التنســـيقية 
الإســـتراتيجية،  للمشـــاريع  الذهبيـــة 
المميـــزات  تقـــديم  تســـتهدف  والتـــي 
الاســـتثمارية  للمشـــاريع  والتســـهيلات 
والإســـتراتيجية، حيـــث ستســـتفيد مـــن 
الذهبيـــة  للرخصـــة  المتعـــددة  المميـــزات 

الشركات والمؤسسات.
وقال المكتـــب الإعلامـــي للحكومة في 
الاســـتثمارات  ذات  الشـــركات  إن  بيـــان 
الكبيرة والمشـــروعات الإستراتيجية التي 
ســـتوفر أكثر من 500 فرصـــة عمل أو التي 
تتجـــاوز قيمـــة اســـتثماراتها 50 مليـــون 
دولار ســـتكون مؤهلة للحصـــول على تلك 

الرخصة.
وتتطلـــع المنامـــة إلى مواكبـــة الزخم 
الاقتصـــادي الخليجـــي بعـــد أن عكســـت 
النتائـــج الإيجابيـــة إصـــرار المســـؤولين 
علـــى إخـــراج بلدهم مـــن أزماتـــه المالية 
عبـــر خطط تنويع الموارد لتســـريع وتيرة 
التنمية، والاستفادة من عوائد النفط، رغم 

الصعوبات التي تعترضها.
ومنـــذ فتـــرة تشـــهد البلاد انتعاشـــا 
فـــي الحركـــة الاقتصاديـــة بمليـــارات من 
الدولارات يقوم على تنفيذ مشاريع ضخمة 
جديدة، تســـاهم في وضع البلد في موقع 

التنافس مع جيرانها الأثرياء، وفي الوقت 
ذاته ترســـيخ الاستقرار فيها بعد أكثر من 

عقد من الاضطرابات.
وتهـــدف البحرين، إحـــدى أكثر الدول 
مديونية بـــين دول منطقة الخليج العربي، 
إلـــى تحقيق التـــوازن المالـــي بحلول عام 
2024، وهـــو هـــدف تأخـــر عامين بســـبب 

الجائحة.
وترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل 
بحزمة مســـاعدات بقيمة عشـــرة مليارات 
دولار قدمتهـــا عـــام 2018 كل مـــن الكويت 
والســـعودية والإمارات، والتي ســـاعدتها 

على تجنب أزمة ائتمان.

وتهدف خطـــة التعافي الاقتصادي في 
البحريـــن، التـــي تتضمـــن 30 مليار دولار 
في مشـــاريع إستراتيجية، إلى نمو الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة خمسة 
فـــي المئة هذا العام وتوفير 20 ألف وظيفة 
”نوعيـــة“ للبحرينيـــين كل عـــام على مدى 

العامين المقبلين.
والصيـــف الماضـــي، قـــررت الحكومة 
اســـتئناف مراكمـــة احتياطـــي صنـــدوق 
إيـــرادات  بفـــورة  مدفوعـــة  الأجيـــال 
انتعـــاش  جـــراء  جـــاءت  التـــي  النفـــط 
الأســـعار فـــي الأســـواق العالميـــة، وذلك 
بعـــد توقـــف دام عامـــين بســـبب ظروف 

الأزمة الصحية.

 ستراســبورغ (فرنســا) - بـــرز نشـــاط 
الطهو مرة واحدة أسبوعيا لتوفير الوقت 
والمـــال كظاهـــرة جديـــدة تُســـمى خدمات 
الطهـــو (باتـــش كوكينـــغ)، حيـــث تحقق 
شعبية متنامية في فرنسا في ظل معدلات 

التضخم المرتفعة.
وفـــي مطبـــخ منزلها الواقـــع في قرية 
صغيرة شـــمال شرق فرنســـا على بعد 30 
كيلومترا من ستراســـبورغ، تُعِدّ ســـاندرا 
ثومان وجبات لأسبوع بأكمله في عمليات 

طهو تستغرق نحو ساعتين.
وتقول المــــرأة الأربعينيــــة وهي تتبّل 
الدجاج بصلصة مــــن الصويا والزنجبيل 
”أحــــب  الفرنســــية  الصحافــــة  لوكالــــة 
الوصفــــات الســــهلة لكــــن غيــــر المألوفــــة 

في آن“.
أمـــا الأطبـــاق التي تحضّرهـــا ثومان 
للأســـبوع المقبـــل فهـــي ســـلطة الحمص، 
وفطيرة بجبن الماعز والسبانخ، ومعكرونة 
بالروبيـــان. وهي تحجم غالبـــاً عن إعداد 
الأطباق التـــي تحوي اللحوم والأســـماك 
لإمكانيـــة حفـــظ الأطعمة لفتـــرات أطول.
وتُخـــزن هذه الأطباق فـــي الثلاجة وتكون 

جاهـــزة لإعادة تســـخينها وتناولها خلال 
الأســـبوع، وتتّبـــع ثومـــان بذلك أســـلوب 
باتش كوكينغ الرامي إلـــى إعداد الأطباق 
التي ســـيتم تناولها خلال الأسبوع بهدف 

إدارة أفضل للمبالغ المخصصة للطهو.
ويتابـــع 115 ألـــف مســـتخدم صفحة 
ساندرا في إنســـتغرام التي تحمل تسمية 
”كويزيـــن أديكت“. وكل يـــوم جمعة، تعلن 
ســـاندرا عن الأطبـــاق التي ســـتحضّرها 
قائمـــة  إلـــى  مشـــيرة  الآتـــي،  للأســـبوع 
المنتجـــات التي تعتزم شـــراءها لتحضير 

الأطعمة ومدة صلاحية كلّ طبق.
وبدأت ســـاندرا ثومان، وهـــي مدوّنة 
متخصصـــة بالطهـــو منذ نحـــو 15 عاما، 
تعتمد هذا الأســـلوب فـــي العام 2019 فيما 
حظيـــت مذّاك بشـــهرة واســـعة. وتعتاش 

راهنا من هذا الشغف بالطهو.
وتقول ”إنّ الفرنسيين يحبون الطهو، 
وعندما نلاحظ أنّ أســـلوب باتش كوكينغ 
يســـاعدنا فـــي مهامنـــا اليومية ويســـهّل 
حياتنـــا ونســـتطيع مـــن خلالـــه توفيـــر 
الأموال، نتمسّك به“، مشيرة إلى أن أعداد 

مَن يطبّقون هذا الأسلوب تشهد تزايدا.

ويســـعى عـــدد كبيـــر من الأشـــخاص 
للحصول على نصائـــح تخوّلهم مواصلة 
اعتماد نظـــام غذائي متـــوازن بأقل تكلفة 
ممكنـــة، فـــي مرحلة تشـــهد فيهـــا غالبية 
دول العالـــم تضخماً كبيراً. وفي فرنســـا، 
ارتفعـــت أســـعار المـــواد الغذائيـــة فـــي 
مـــارس الماضي نحـــو 15.8 فـــي المئة على 

أساس سنوي.

وبدأت جولي سلينغ (29 سنة) بدورها 
اعتماد أســـلوب باتش كوكينـــغ بعد فترة 
وجيزة مـــن ولادة ابنها. وتهدف من خلال 
هذه الظاهـــرة إلى التخفيـــف من ”العبء 
النفسي“ الذي تواجهه وتسهيل يومياتها.

ولم تعد تـــزور المتاجر بصورة كبيرة، 
إذ باتت تعتمد قائمة للمنتجات مشـــابهة 

لتلك التي تقترحها ساندرا.
وتقـــول وهي تتبضّع فـــي أحد متاجر 
ستراســـبورغ ”لا نشتري ســـوى المنتجات 
كل  شـــراء  ونتجنّـــب  جـــداً،  الضروريـــة 
مـــا هـــو قابل لتتعفـــن أو أي ســـلعة قد لا 

نستخدمها“.
وتصل الميزانية الشـــهرية للأسرة إلى 
نحـــو مئة يورو أســـبوعياً مع احتســـاب 
المشـــتريات الخاصة بالأطفال، فيما كانت 
هـــذه الميزانية تصل ســـابقا إلى نحو 150 

يورو.
وتؤكّـــد ســـاندرا ثومـــان أنّ أســـلوب 
”باتش كوكينغ“ يضع حدّاً لإهدار الأطعمة 
وتناول الوجبات السريعة وطلب الوجبات 

الجاهزة.
وتقـــول ”عندما نكـــون متعبين ونعود 
إلـــى المنـــزل فـــي وقـــت متأخـــر ولا تكون 
لدينا الرغبة في الطهو، ليس علينا ســـوى 
تســـخين الأطبـــاق المحُضّـــرة ســـلفاً، مما 
يُبعدنا عن طلب الوجبات الجاهزة باهظة 

الثمن“.

 القاهــرة - دفع تدهور الجنيه المصري 
العديد من الشركات العقارية الناشطة في 
السوق المحلية إلى استخدام الدولار كأداة 
للتحوط من مخاطـــر زيادة الكلفة وارتفاع 

التضخم إلى مستويات قياسية.
وترافقـــت هـــذه الموجة التـــي تعكس 
مدى الضغوط المسلطة على قطاع الأعمال 
عمومـــا، مع لجـــوء بعـــض المطورين إلى 
إلغـــاء حجـــوزات البعـــض مـــن الزبائـــن 
وإرجاع الشـــيكات الخاصة بهـــم للحفاظ 

على هوامش الأرباح.
ويأتـــي مضـــي بعـــض المطوريـــن في 
هذا الاتجاه مع نفي شـــركة أورا ديفلوبرز 
إيجيبـــت، المملوكـــة للمليارديـــر المصري 
نجيـــب ســـاويرس، الخميـــس الماضي أن 
تكـــون مبيعاتها تتم بالـــدولار. وأكدت أن 
جميع وحداتهـــا العقارية تُبـــاع بالجنيه 

المصري.
وقال في بيان إنه ”ليس لدى الشـــركة 
أي نيّـــة لتغييـــر أســـلوب الدفـــع أو ربط 
ســـعر أيّ وحدات ســـكنية بالدولار في ظل 
الوضع الحالي للعملة الأميركية الذي نراه 
كمشكلة قصيرة المدى في طريق مصر نحو 

نمو اقتصادي أكبر“.

ويمثـــل القطاع العقـــاري نحو خُمس 
النـــاتج المحلـــي المصـــري، ويشـــهد نموا 
مطـــردا، مدعومـــا بزيـــادة عدد الســـكان 
البالغة مليوني نســـمة ســـنويا، فضلا عن 
حركة الانتقال من الأرياف إلى المدن بنسبة 

اثنين في المئة كل عام.
وحرّرت القاهرة ســـعر عملتها المحلية 
ثلاث مـــرات منذ مـــارس 2022 حتى يناير 
الماضـــي، وهـــو مـــا دفـــع قيمـــة العملـــة 
المصريـــة إلـــى الانخفاض مقابـــل الدولار 
بنحو 25 فـــي المئة خلال الربـــع الأول من 

هذا العام.
المحللين  وتقديرات  المعطيات  وتشـــير 
إلـــى أن الجنيـــه فقد أكثر مـــن 95 في المئة 

من قيمتـــه منذ مارس العـــام الماضي بعد 
وقت وجيز من نشـــوب الأزمة الروســـية – 

الأوكرانية.
وأوضـــح مصطفـــى القاضـــي، المدير 
التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية التي 
تحوز منها شـــركة إعمار الإماراتية حصة 
بنحـــو 87 فـــي المئة، لبلومبرغ الشـــرق أن 
شركته لا تبيع بالدولار، وتسعر الوحدات 

العقارية لديها بالجنيه.
لكنه قال إن ”سعر صرف الدولار مقابل 
الجنيـــه مســـتخدم فقط كمقيـــاس لضبط 
الســـعر مع الكلفة كما هـــو معمول به في 
العقـــود الخاصة بمجـــال المقاولات ومواد 

البناء“.
ويرى يوســـف البنـــا، محلـــل القطاع 
العقـــاري في نعيم الماليـــة، أن حركة البيع 
والشراء في السوق المصرية حاليا ”تتسم 
بالبـــطء الشـــديد، بســـبب زيـــادة تكاليف 
الإقراض، وتأثير أرقام التضخم القياسية 

على القدرة الشرائية للزبائن“.
وأشار إلى أنه بسبب ذلك لجأت بعض 
الشـــركات إلى التحوط مـــن تراجع العملة 
وزيادة التكاليف عبر تســـعير وحداتها أو 

ربطها بالدولار.
لكن البنا أكد أن الشـــركات تحصل في 
النهايـــة على الجنيه المصـــري من الزبون 
للبيع، مؤكدا أن بعض العقاريين يسعرون 
على سعر صرف 33 إلى 35 جنيها للدولار.

ودفعت زيادة أسعار الغذاء وانخفاض 
الجنيه مقابل الدولار إلى تسارع التضخم 
خـــلال فبراير الماضي إلى أعلى مســـتوى 
منذ أكثر من خمس ســـنوات، ليسجل 31.9 

في المئة على أساس سنوي.
وقفـــز معدل التضخم الأساســـي الذي 
يستثني أســـعار الســـلع الأكثر تقلبا إلى 
40.3 فـــي المئـــة بنهايـــة فبراير مـــن 31.2 
فـــي المئـــة في ينايـــر، وفق بيانـــات البنك 

لـــه  مســـتوى  أعلـــى  ليســـجل  المركـــزي، 
على الإطلاق.

ويشـــير البنا إلى أن هدف الشـــركات 
العقاريـــة مـــن ربـــط التســـعير بالـــدولار 
هـــو المحافظة علـــى هوامـــش الربح، كون 
عقودهم مع شـــركات المقـــاولات التي تنفذ 
المشروعات تتضمن شروطاً لتعويض تلك 
الشـــركات في حـــال تغيير ســـعر الصرف 

وارتفاع الكلفة.
وتواجه مصر أزمة نقص في العملات 
الأجنبية هي الأســـوأ منذ سنوات، في ظل 
تزايـــد الضغـــوط على الجنيه فـــي الآونة 
الأخيرة، حيث تســـعى البلاد بشكل حثيث 
إلى جذب الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 
والتدفقـــات الخارجيـــة إلى ســـوق الدين 

المحلية.
وعوّلـــت الحكومة فـــي منتصف العام 
الماضي على جذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة إلـــى البـــلاد كمصدر أساســـي 
لتوفير العملة الصعبة، عوضا عن الأموال 
الساخنة التي استثمرت في أدوات الدين.

وتخارجـــت تلـــك الأموال ســـريعا من 
الســـوق المحلية وســـط الأزمة الروســـية 
– الأوكرانيـــة، حيـــث رصد البنـــك المركزي 
مغادرة أكثر مـــن 22 مليار دولار البلاد في 

بضعة أيام.
لكن الدولة التي يقدر حجم اقتصادها 
بنحـــو 400 مليـــار دولار، عـــادت مع نهاية 
العام الماضي لتعول من جديد على الأموال 
الســـاخنة ورفعت أســـعار الفائدة بشـــكل 

كبير.
ومع ذلك لم تحصل حينها على نتيجة 
مرضية، لتعـــود وتعلن عـــن برنامج لبيع 
أصـــول حكومية بحصيلة مســـتهدفة تبلغ 

مليارات الدولارات.
ويؤكـــد القاضـــي أن آليـــة التســـعير 
المستخدمة تعكس التغيير بسعر الصرف 

فـــي نطاق محـــدد وبحـــد أقصـــى معلوم 
ومحـــدد للزبون وقـــت التعاقـــد. والنظام 
نفســـه معمول به في بيع وحدات مشروع 

مدينة الجونة منذ سنوات.
لكن مســـؤولا في أوراســـكوم للتنمية 
أبلغ بلومبرغ الشـــرق بأن شـــركته لا تقوم 
بربـــط أســـعار بيـــع وحداتها فـــي مدينة 

الجونة وفقا لسعر صرف الدولار.
وقـــال ”لأن 40 فـــي المئـــة مـــن زبائـــن 
الجونة أجانب، يتم التســـعير وفقا لسعر 
صرف الدولار واليورو، لكن البيع بالجنيه 
المصري حسب التشريعات المنظمة لذلك“.

وبحســـب شـــركة الخدمـــات العقارية 
جي.أل.أل، شـــهد عـــام 2021 إنجاز 19 ألف 
وحدة سكنية على مستوى القاهرة، ليرتفع 
المخزون السكني إلى 227 ألف وحدة، على 
أن يجري تســـليم 29 ألف وحـــدة إضافية 
في العام الماضي تتركز في مشـــاريع غرب 

وشرق القاهرة.
ولفت البنا إلى أن الشـــركات العقارية 
”تضع التســـعيرة وهي تعلم تماما طبيعة 
الزبـــون الذي تخاطبه، ومـــدى قدرته على 

الدفع من عدمها“.
ورغم الظروف الحالية يبذل المطورون 
جهودا لتنفيذ المشـــاريع فـــي أقصر فترة 
ممكنـــة لتجنـــب الزيـــادات المحتملـــة في 

الأسعار مستقبلا وتقليل خسائرهم.
ألغـــت  الشـــركات  ”بعـــض  إن  وقـــال 
حجوزات وأرجعت شـــيكات الدفع للزبائن 
بســـبب تأثر هوامش الربح لديهم بالكلفة 
المرتفعـــة في ظـــل تراجع العملـــة وزيادة 

التضخم“.
وسعى مستثمرون في قطاع العقارات 
إلـــى إعادة جدولة الدفعات المســـتحقة من 
الديون، وثمة مطالبات بتحصيل مدفوعات 
الأراضي التي تم بيعها حديثا على فترات 

طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات.

باتش كوكينغ يهدف إلى 

إعداد الأطباق التي سيتم 

تناولها خلال الأسبوع 

بهدف إدارة أفضل للمبالغ 

المخصصة للطهو

منح 
ُ
الرخصة ست

للشركات التي ستوفر 

أكثر من 500 فرصة عمل 

أو قيمة استثماراتها 50 

مليون دولار

يحــــــاول المطــــــورون العقاريون في 
مصر التأقلم مــــــع المنغصات التي 
عبر  بلادهــــــم  اقتصــــــاد  يعيشــــــها 
اللجوء إلى التسعير بالدولار والبيع 
بالجنيه بعدما أفرزت تقلبات العملة 
ــــــف جعلت  ــــــى التكالي ضغوطــــــا عل
الشركات تتحوط لدرء المخاطر مع 

استمرار الضبابية في السوق.

البحرين تطلق رخصة

ذهبية لجذب المشاريع

الاستثمارية الكبيرة

عدوى الاكتتابات

تنتقل إلى شركات تأجير

السيارات في السعودية

تقلبات الجنيه تضغط على تكاليف

تحوط المطورين العقاريين في مصر
جبرت على إلغاء الحجوزات واسترجاع الشيكات للحفاظ على الأرباح

ُ
شركات أ

آفاق لا تبدو واضحة

حزمات الطهو ظاهرة لتوفير المال تلقى

رواجا متزايدا في فرنسا

في خدمتكم. لا تتأخروا في طلبنا!

حركة المبيعات تتسم 

بالبطء بسبب زيادة 

تكاليف الإقراض

يوسف البنا

الدولار يستخدم 

مقياسا لضبط سعر 

العقار مع الكلفة

مصطفى القاضي



 عمان - يتضمن كتاب ”أطياف وأحلام“ 
للناقد الســــينمائي ناجح حسن دراسات 
ترصد تاريــــخ الســــينما العربية وتعاين 
راهنها، مع التركيز على ما شــــهدته خلال 
السنوات الخمس الأخيرة من حراك نشط 
علــــى صعيد الكم الإنتاجي، والاســــتثمار 
في مجــــالات التوزيــــع وتشــــييد صالات 
العرض الحديثة، التي بدأت في الانتشار 
على أنقاض دور الســــينما الشــــعبية في 
العديــــد من الدول بما يتلاءم مع شــــروط 

تقنيات العرض السائدة في العالم.

خارطة سينمائية

يؤشـــر المؤلـــف فـــي كتابـــه، الصادر 
منـــذ أيام عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
بعمـــان، علـــى الأســـباب التي قـــادت إلى 
العربية،  الســـينمائية  التحولات  تســـارع 
التكنولوجيـــة  القـــوة  تنامـــي  وأبرزهـــا 
لوظيفة كاميرا الفيديو الرقمية، وشـــروع 
مجموعة من الشـــباب فـــي اختيار صناعة 
الأفلام باعتبارهـــا فرصة عمل لهم، بحيث 
نجـــح بعضهم في صوغ الكثير من الأفكار 
والـــرؤى، وعـــرض قصصهـــم وحكاياتهم 
المستمدة من موروثهم وواقعهم في أعمال 
لافتـــة، بعـــد نجاحهم في الحصـــول على 

إمكانات تمويلية.
يرى حســـن أن ثمة الكثير من التشابه 
في حالات الإنتاج السينمائي العربي، التي 

جربت فيهـــا بلدان ظلت مغيبة لســـنوات 
طويلة عن المشـــهد السينمائي، لكنها غدت 
اليوم تتصدر المشهد بإنجازات وطموحات 
كبيرة، وأوجـــدت لهذه الغايـــة الكثير من 
المشـــروعات لنشـــر كيفية إنتـــاج الأفلام، 
فضـــلا عن التثقيـــف والتنشـــيط بالمعرفة 
الســـينمائية من جهة تنظيـــم مهرجانات 
ذات صبغة إقليمية ودولية، كما في بلدان 
الخليـــج (ســـلطنة عمان ودولـــة الإمارات 
ودولة قطر)، أو من جهة بروز أسماء شابة 
قدمت أفلاما جالت فـــي مهرجانات عالمية 
كحال السينما الأردنية وهي تعكس وقائع 
إنســـانية تغوص في بيئـــة مغايرة لأنماط 
السينما الســـائدة، من مثل ما قدمه محي 
الدين قندور في فيلم ”الشراكســـة“، وأمين 

مطالقة في ”كابتن أبو رائد“.
ويوضـــح المؤلف أن هـــذا التحول في 
صناعـــة الفيلـــم عربيا يتجســـد في لائحة 
من الأفلام قدمتها أســـماء راسخة وشابة 
مـــن بلدان عربية عـــدة، وإن تباطأ بعضها 
في هذا المجـــال (مثل الســـودان والكويت 

واليمن).
وبحســـب حســـن، عاينـــت الكاميـــرا 
الســـينمائية في ســـوريا ولبنـــان جوانب 
عديـــدة في العلاقة الملتبســـة بـــين الأفراد 
والجماعـــات، جمعتهم ســـنوات الحروب 
الإســـرائيلية أو الحرب الأهلية  العربية – 
في لبنان، من دون أن تغفل الشـــأن الذاتي 
في غمار الدوران اليومي للفرد داخل بيئته 

المحلية.
 ويـــرى أن هـــذا الانتعـــاش قـــدم في 
الأفـــلام الســـورية الثلاثة: ”مطـــر أيلول“ 
لعبداللطيـــف عبدالحميـــد، و“آخـــر مرة“ 
لمحمد  لجود ســـعيد، و“دمشـــق مع حبي“ 
عبدالعزيـــز، وفـــي الفيلمـــين اللبنانيـــين: 
”شـــتي يا دنـــي“ لبهيج حجيـــج، و“طلقة 

طايشة“ لجورج هاشم.
وفي ما يخص السينما المصرية، يرى 
المؤلـــف أن النموذج الذي كانت تقدمه منذ 
عقود لا يزال يهيمن على عروض الصالات 
المحليـــة، مبينـــا أن هناك أفلامـــا مصرية 
مغايرة تدور في دائرة مغلقة من التهميش 
والنسيان، وتواجه الصد من رواد السينما 
والقائمين على المؤسسات الإنتاجية التي 

تتبع القطاع الخاص.
ورغـــم اعتبـــار البعـــض أن الســـينما 
المصريـــة تمر بأزمـــة غير مســـبوقة، أبرز 
ملامحهـــا تراجـــع التســـويق الخارجـــي 
للأفـــلام وضعف منافســـتها علـــى جوائز 
المهرجانات الســـينمائية، فإن هناك أعمالا 
مجـــددة مازالت تحاول شـــق طريقها رغم 
ما يشـــبه حالة الحصـــار التـــي يفرضها 

المنتجون.
وفـــي جانب آخـــر من خارطة المشـــهد 
السينمائي العربي، يشير حسن إلى عودة 
قوية للســـينما الجزائريـــة وفرتها أعمال 

مخرجين يعملون في إطار الفيلم الجزائري 
المحلي والعالمي، على غرار مرزاق علواش 
في فيلم ”حراقـــة“، وعبدالكريم بهلول في 
فيلم ”رحلة إلى الجزائر“، وأحمد راشـــدي 

في فيلم ”مصطفى بولعيد“.
وقد مـــرت الســـينما الجزائريـــة بعد 
الاســـتقلال بمرحلتـــين مهمتـــين من حيث 
التطور الأيديولوجي لأصحابها، فقد كانت 
المرحلة الأولى تأسيســـية لهـــذا النوع من 
الفنون، وكان السينمائيون يتخبطون في 
إشـــكالية تحديد هويتهم بالنســـبة للآخر 

الذي يمثله الغرب.
وبالتحديـــد  الثانيـــة  المرحلـــة  وفـــي 
خـــلال ثمانينات القـــرن العشـــرين، ذهب 
الســـينمائيون أكثر إلى قضايـــا الهامش 
مبتعدين عـــن الهاجس القومي وســـينما 
الثـــورة التي مازالت تشـــغل حيـــزا كبيرا 
من السينما الجزائرية، ورغم أهميتها في 
المكاشـــفة التاريخية فإنها تحجب الكثير 

من الأعمال الهامة.
أمـــا فـــي تونـــس، فيـــرى المؤلـــف أن 
هناك مخرجين من أصحاب الشـــهرة غزت 
أســـماؤهم الآفاق العالمية لا تزال أعمالهم 
الجديـــدة متعثـــرة الإنجاز، كمـــا في حالة 
رضا الباهـــي صاحب ”شـــمس الضباع“ 
و“صنـــدوق عجـــب“، وعبداللطيـــف بـــن 
عمار صاحب ”ســـجنان“ و“حكاية بسيطة 
كهـــذه“، والـــذي تمكـــن أخيرا مـــن إنجاز 
فيلمـــه ”النخيل الجريح“ بعد طول انتظار 
عبر بوابة الإنتاج المشـــترك مع الســـينما 

الجزائرية.

عقبات ومنجزات

يوضح حســـن أن عقبات التمويل في 
هذا المجال يتم تجاوزها من خلال أساليب 
إنتاجيـــة ضمن إمكانـــات متاحة من المنح 
والتمويل المشـــترك مع مؤسسات وقنوات 
تلفزيونية ومراكز ثقافية أوروبية، شجعت 
أسماء في الســـينما التونسية على تقديم 

أعمال لافتة.
وفي ما يتصل بالسينما المغربية، يؤكد 
ناجح حسن أنها حافظت على مستوى من 
الإنجاز الكمي والنضج الإبداعي المبشـــر، 
بحيث عادت أســـماء الرواد إلى ســـاحات 
العمـــل الســـينمائي في أفـــلام طافت في 

ملتقيـــات ســـينمائية وحـــازت علـــى ثناء 
النقـــاد، كمـــا في أعمـــال أحمـــد المعنوني 

وجيلالي فرحاتي ومحمد إسماعيل.

أمـــا الأفـــلام الفلســـطينية الطويلـــة 
العائـــدة للمخرجـــين والمخرجـــات، أمثال 
إيليا ســـليمان ”الزمن المتبقي“، وميشـــيل 
خليفـــي ”الزنديـــق“، ونجوى نجـــار ”المر 
والرمـــان“، وآن مـــاري جاســـر ”ملح هذا 
البحر“، فجاءت بحسب قراءة الناقد ناجح 
حســـن مســـلحة بدوافـــع إنســـانية تجاه 
التمســـك بالحق الفلســـطيني الذي كفلته 
الشـــرائع الدولية، في التفاتـــة إلى هموم 
وتطلعـــات فردية إلـــى التصالح مع الذات 
داخـــل واقع قاس بأطـــواق مـــن التقاليد 

السائدة وممارسات الاحتلال.
وهنـــاك، بحســـب الباحـــث، محاولات 
خجولـــة لصنع أفلام عمانية، مثل ”البوم“ 
لخالد الزدجالي، وأفـــلام يمنية مثل ”يوم 
لبدر الحرسي،  جديد في صنعاء القديمة“ 
وموريتانيـــة مثـــل ”بانتظـــار الســـعادة“ 
لعبدالرحمـــن سيســـاكو، وإماراتيـــة مثل 
”حنـــة“ لصالح كرامـــة، و“المريـــد“ لنجوم 

الغـــانم، و“دار الحي“ لعلي مصطفى، وقد 
عملـــت هذه الأفلام فـــي غالبيتها على رفع 
شـــأن البيئة المحلية وخصوصية هويتها 

الثقافية والجمالية.
ولا يمكـــن إنكار أن الســـينما العربية 
تعاني منذ ســـنوات أزمة اقتصادية حادة، 
أثرت بشـــكل كبير على الإنتاج كمّا ونوعا، 
ليـــس هذا فحســـب بـــل إن التوزيع الذي 
يعوّل عليه لإعادة عجلـــة الإنتاج، تعرض 
هو الآخـــر لأزمة اقتصاديـــة، ولكن هذا لا 
يخفـــي الحركيـــة التي بات يشـــهدها هذا 
القطاع الـــذي صار يســـتقطب الكثير من 
المواهب الشـــابة التي تنبئ بمشهد مغاير 

في المستقبل.
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كتاب يؤرخ لتجارب سينمائية عربية من المحيط إلى الخليج

رغم المصاعب الإنتاجية الكثيرة التي لا تنتهي، فإن الســــــينما العربية تعرف 
في الســــــنوات الأخيرة تطورا كبيرا يخرج بها إلى فضاء التجريب، وخاصة 
ــــــدة دائرة الإنتاج  مــــــع الأجيال الشــــــابة، وأيضا مع دخــــــول دول عربية جدي

السينمائي، وهو ما حقق حركية تحتاج إلى رصدها بدقة والتأريخ لها.

أفلام مختلفة ومغايرة

امرأة تستعيد التاريخ (لوحة للفنان زياد الأصرم)

التركيز أكثر على الهامش

 الجزائر - تحكي رواية ”حوش خوســـي 
أوتشـــو“ للروائية الجزائريـــة ليلى عيون 
قصـــة كاتـــب مغمـــور يدعـــى ”خوســـي 
فرنانديز القاضي“، وهو شـــاب ينحدر من 
عائلـــة ”موريســـكية“ قدمت إلـــى الجزائر 
من جزيرة منورقـــة، وهي واحدة من جزر 
البليـــار الإســـبانية الواقعـــة فـــي البحر 

المتوسط.
وفي التفاصيل، تصور الروائية حرقة 
هـــذه العائلة التي كانت تنتظر، منذ قرون، 
ولادة روائي من بين أفـــراد العائلة، حتى 
تســـلمه المخطوط اللغز وعقد ملكية بيت 
بمدينة وهران (غرب الجزائر)، توارثتهما 

العائلة أبا عن جد.
ويكبـــر خوســـي، وتكبر آمـــال والده 
فـــي أن ينتقل إلى وهـــران حيث يجد تتمة 
المخطوط، ويكشف الحقيقة التي تنتظرها 
العائلـــة منذ أجيال ســـحيقة، وكان كل ما 
يشـــغله أن ينتقل إلى ”أميـــركا الجنوبية“ 

بغية إطلاق باكورة أعماله الأدبية.
حين يجتاح فرانكو إســـبانيا، أواخر 
الثلاثينـــات (1939)، يفـــر خوســـي نحـــو 
محملا  أليكانـــت، بعـــد أن يدفن والـــده – 
بالمخطـــوط – بغية اللحاق بآخر ســـفينة 
”ســـتانبروك“ تقلـــه إلـــى أي نقطـــة خارج 

إسبانيا.
وخلال الرحلة يتفاجأ خوسي بحقيقة 
أن كابتــــن الرحلة المدعو ديكســــون، قرر 
الرســــو بمدينــــة وهــــران، هــــذه المدينة 

الخرافة التي تلح عليه ويأتيها مكرها.
الاســـتعمارية  الســـلطات  أن  غيـــر 
بالجزائر ترفض رسو سفينة ”ستانبروك“ 
بمينـــاء وهران، وتبقى الســـفينة عالقة ما 
يربـــو عـــن الشـــهر، وعندما ينتشـــر وباء 
”التيفوس“ القاتل بين الركاب، وتتســـاقط 
الأرواح الآدميــــة، يضطــــر المســــتعمر إلى

إنزال اللاجئين. ويعامل 
وسي كأسير حرب، فيشهر 

ملكية البيت القديم بوهران، 
ويقصد الحوش مرغما 

حتى لا يحول إلى مراكز 
الاحتجاز التي أعدها 

الاستعمار للاجئين 
الإسبان.

وتقول الروائية 
ليلى عيون في تعليقها 
على الانتقال العجيب 
والتداخل الذي يحدث 

في عملها الروائي 
”حيـــن تقبع ’الحاجة غفورة‘ في ســـريرها 

بعد ســـقوطها من عل، تقرر رحمة – كنتها 
– قطع الشـــجرة، وإذاك تنتقـــم التينة منها 
وتحولهـــا إلى امرأة خرســـاء. يســـتنجد 
بالشـــيخ البوجيدي فيأتي بأدواته ليبرئ 
رحمة، ويشـــترط عليها أن يكون شـــعرها 
الكالـــح الســـواد مهماز الخـــرس. توافق 
رحمة على مضض، غيـــر أنها تنصرم من 
عين المرآة لتجد نفســـها في القرن الثالث 

عشر“.
وتضيف الروائية ”قرن فظيع من حيث 
الأحـــداث التاريخية، فيه ســـقطت الدولة 
الموحدية فـــي معركة العقاب ســـنة 1212 
ميلاديـــا، وإذاك تهاوت إمـــارات الأندلس 
تباعـــا مما عـــزز ميلاد فكرة الاستشـــراق 
على يد رامون لول، وعليه لا بد – حسبه – 

استرجاع هذه الأراضي“.

ووضحـــت ”هـــذا القرن أيضـــا عرف 
وفـــاة قطب الأقطاب محي الدين بن عربي، 
وميلاد جلال الدين الرومي واصطف رجال 
الديـــن علـــى ضفتي المتوســـط، كل ينهي 
تراتيله بكلمة آمين، ومـــذاك انتظم الغزل 
على مغزل الدين والســـلطان“، مشيرة إلى 
أن هذا القرن هو أيضا القرن الذي ســـبق 

النهضة الأوروبية.

وتنقلنـــا رحمة في جســـد آخـــر، وفي 
زمن آخر، وباســـم آخر ثريـــا إلى منورقة 
ســـنة 1287، حيث قاوم الحكم بن السعيد 
ألفونســـو الثالث واستمات في الدفاع عن 
أرض المســـلمين، لكن منورقة سقطت في 
يـــد الصليبيين، وإذاك تكـــون آخر معاقل 
المســـلمين قبل أن تسقط بعدها بأكثر من 

قرن غرناطة.
 تلتقي ثريا بخوســـي أوتشـــو، الذي 
ســـمي باســـمه الحوش الذي كانت تقطن 
به في وهران، وبالشيخ البوجيدي أيضا، 
وتستطيع أن تداوي تينته فتنبت خصلات 

شعرها من جديد.
وتنقـــل لنا ثريـــا الحيـــاة الاجتماعية 
بالأندلس، وتشهد مرحلة سقوطها، وينفى 
الحكم بـــن الســـعيد إلى شـــمال أفريقيا، 
غير أن ثريا تســـتنكف الرحيل لتبحث عن 
حبيبهـــا هـــارون، وخلال رحلـــة التهجير 
تغرق السفينة وعلى متنها الحكم بن 
السعيد ولا ينجو سوى 
خوسي أوتشو الذي يزرع 
غصن تينة بوهران بعدما 
قذفته مياه البحر بها. وهناك 
تنبت شجرة تين في وهران، 
لتتواصل حبكة الرواية في 
عوالم عجائبية يتزاوج فيها 

الواقع بالخيال.
تشغيل العجائبي في الرواية 
يختلـــف من حيث التنـــاول، وإن 
كان يهـــدف إلـــى صياغـــة رؤية 
رمزية للزمـــن العربي في لحظات 
العجائبـــي  بنيـــة  إن  إذ  ماضيـــة، 
فـــي هذه الرواية ترتبـــط بالذات والتاريخ 
واللا شعور، فتقودنا الكاتبة عبر مسارات 
حكاياتهـــا المتداخلـــة لا لأجـــل الحكايـــة 
فحســـب، بـــل أيضـــا لإلقـــاء نظـــرة على 
التاريـــخ وفهم مآلاتـــه، متحركة من خلال 
رمزية تبثها في كامل عناصر وشخصيات 

الرواية وأحداثها.
يشار إلى أن ليلى عيون روائية وباحثة 
وكاتبة مقالات من وهران (غرب الجزائر)، 
تشتغل حاليا أستاذة متخصصة في إدارة 
المعلومـــات والعلوم الوثائقيـــة بالمعهد 
الوطنـــي للتكوين والتعليـــم. وصدرت لها 
رواية ”شـــطحات أنثى“ عـــن دار الفارابي 
فـــي 2016. وقـــد صـــدرت روايتها ”حوش 
خوسي أوتشو“ مؤخرا عن دار ميم للنشر 

بالجزائر.

عقبات التمويل في 

السينما يتم تجاوزها من 

خلال أساليب إنتاجية 

مختلفة كالمنح والتمويل 

المشترك وغيرهما

{حوش خوسي أوتشو}..

رواية عجائبية تشهد

على سقوط الأندلس

خمس سنوات من السينما العربية..

تنبئ بحراك غير مسبوق

الرواية تقودنا عبر مسارات 

حكاياتها المتداخلة لا 

لأجل الحكاية فحسب بل 

لإلقاء نظرة على التاريخ 

وفهم مآلاته

الكتاب دراسات ترصد 

تاريخ السينما العربية 

وتعاين راهنها، مع التركيز 

على ما شهدته في الآونة 

الأخيرة من حراك



 برليــن - شـــهدت صناعة الموســـيقى 
النطـــاق  واســـعة  تحـــولات  والغنـــاء 
خـــلال العقود الأخيـــرة، فتطـــورت من 
الكاســـيت،  أشـــرطة  إلى  الأســـطوانات 
ثـــم إلـــى الأقـــراص المدمجـــة وأجهـــزة 
التســـجيل الرقميـــة، وبعدهـــا منصات 
إذاعة الموسيقى والأغاني على الإنترنت 
مباشـــرة، غيـــر أن هناك تقنيـــة جديدة 
آخذة فـــي الانطلاق لتعيد تشـــكيل هذه 
الصناعـــة بطريقـــة لم تحدث مـــن قبل، 
ويطلـــق علـــى التقنية اســـم ”رموز غير 
قابلـــة للاســـتبدال“، والتـــي تعني أنها 

لا يمكن اســـتبدالها بأي شـــيء، بسبب 
خواصها الفريدة.

وهذه التقنية أصبحت الآن تســـاعد 
الحفـــلات  حضـــور  علـــى  الجمهـــور 
الموسيقية وهم جالسون على الأرائك عن 
طريق شراء تذاكر من هذه الرموز، ومن 
هنا فإن الموســـيقى في حـــد ذاتها يمكن 
أن تمثل استثمارا، كما يمكن للمعجبين 
أن يتحدثـــوا عبـــر منصـــات رقمية مع 
نجومهـــم المحببـــين إلى قلوبهـــم، ولكن 
كيف يتحقق ذلك، ومـــا هي هذه الرموز 
غير القابلة للاستبدال على أيّ حال؟

ومثلما توجد أصول على أرض الواقع، 
هنــــاك أصــــول رقمية أيضــــا، فالرموز غير 

القابلة للاستبدال تعطي شهادة رقمية على 
أصالة عمل فني رقمي أو قطعة موســــيقية 
مّــــا، ممّا يجعــــل الأصل قابــــلا للتمييز عن 
النســــخ المأخــــوذة منــــه، وتحصل الســــلع 
الرقمية مثــــل الأغاني أو كلمات الأغاني أو 
الأعمال الفنية الرقمية على شــــهادة ملكية 
غير قابلة للاســــتبدال، ويتــــم تداولها بعد 

ذلك بدلا من القطعة الفنية الأصلية.
وبعكس القطعة الموســـيقية لا يمكن 
للرمـــز أن يعاد إنتاجـــه، ولا يمكن أيضا 
التلاعـــب فيـــه، حيـــث أن الرمـــوز غير 
القابلـــة للاســـتبدال يتـــم تخزينها في 
قاعدة بيانات رقمية، باســـتخدام تقنية 

”بلوك تشين“ (سلاسل الكتل).

ويقـــول جـــان دينكه رئيس شـــركة 
”12 فـــي 12“ الناشـــئة ومقرهـــا برلـــين، 

والتـــي تقوم بتطوير اســـتخدام الرموز 
غيـــر القابلـــة للاســـتبدال، فـــي صناعة 
الموســـيقى، إنه ”بمســـاعدة بلوك تشين 
يمكننـــا التحقـــق رقميا مـــن التعاملات 
بين الأفـــراد وتوثيقها، دون الحاجة إلى 

الاستعانة بالمؤسسات المركزية“.
ويضيف دينكه ”إذا اســـتطعت فجأة 
تبـــادل الممتلكات في فضـــاء رقمي، بقيم 
رقميـــة بحتـــة، وربمـــا عبر أشـــخاص 
رقميين في الفضاء الافتراضي، سيكون 
لذلك تأثيـــر على الصناعـــات الإبداعية 
بأكملها“، وفي مجال الموسيقى سيتطور 
هـــذا المفهـــوم من خـــلال التســـجيلات 

الرقمية.
ويوضـــح دينكـــه أنـــه ”باســـتخدام 
الفنان التســـجيلات الرقميـــة فإن كل ما 
يفعلـــه هو مجرد إتاحـــة محتوى خاص 
فـــي الســـوق بإصـــدار محـــدود“، ولكن 
باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال 
يمكن للمبدعـــين بيع أغانيهـــم وكلمات 
للزبائـــن  الفنيـــة  وحقوقهـــم  الأغانـــي 
مباشرة دون وســـاطة طرف ثالث، الأمر 
الذي يفتح الباب أمام إمكانات الحصول 

على موارد جديدة للدخل“.
ويقــــول دينكه ”قبل ذلك لم يكن الفنان 
يشارك في عملية زيادة قيمة عمله الفني، 
لأنــــه لم يكن أمامه ســــبيل لفعل ذلك، ومن 
الممكــــن أن يكــــون الوســــطاء قــــد باعــــوا 
تســــجيلا غنائيا بمبلغ 20 دولارا، ثم أعيد 
بيعــــه في وقت لاحق بمبلــــغ أعلى بكثير، 
أمــــا الآن فيســــتفيد الفنان مــــن كل عملية 
إعــــادة بيع لرمــــز غير قابل للاســــتبدال، 
بالحصول على نســــبة من المبيعات التي 

ترتفع قيمتها“.
بينمـــا يقـــول ديفيـــد شـــتامر مدير 
إدارة الابتـــكار الرقمـــي بأكاديمية ولاية 
بادن فيرتمبـــرج لأغاني البوب إن الرمز 

غيـــر القابـــل للاســـتبدال لديـــه أيضـــا 
قيمـــة عاطفية بالنســـبة إلـــى المعجبين 
بالفنانين، ”فـــي حالة رغبتهـــم في دعم 
فنان مّا، ويمكنهم إظهار الدعم ووضعهم 

كمعجبين في الفضاء الرقمي“.
غيـــر أن شـــتامر يحذّر من أن شـــراء 
الرمـــوز غيـــر القابلة للاســـتبدال يحمل 
بعـــض المخاطر، حيث أن الســـوق حافلة 
بالتقلبـــات، ويقـــول ”بعـــد مرحلـــة مـــن 
ارتفـــاع الأســـعار عـــام 2021، انخفضت 
أرقـــام المبيعات بحدة فـــي 2022، وحدثت 
خسائر في قيمتها“، وهناك أيضا مسائل 

قانونية في هذا المجال لم تحل بعد.

ويضيـــف شـــتامر إن ”التجـــارة في 
الأعمال الموســـيقية وترخيصها مســـألة 
معقـــدة بمقتضى قانون حقوق النشـــر، 
وبالتالي يجب دراســـة نمـــاذج الأعمال 
الفنية الجديدة التي تســـتند على قانون 
النشر بعناية“، وثمة مصدر آخر للقلق، 
وهو أن الرموز غير القابلة للاســـتبدال 
يمكـــن أن يكون لهـــا تأثير ســـلبي على 
البيئـــة، ”علـــى الرغم مـــن أن الكثير من 
تستخدم  التي  الموســـيقية  المشـــروعات 
هذه الرموز تؤكد أنها تعمل بتقنية بلوك 

تشين الصديقة للبيئة“.
وأخذ هذا الابتكار ينتشـــر تدريجيا 
على مستوى العالم، ومن بين الشركات 
الناشـــئة الأخـــرى فـــي مجـــال إصدار 
تذاكر الرمـــوز غير القابلة للاســـتبدال 

ومقرهـــا تكســـاس،  شـــركتا ”أوفيـــت“ 
و“جوتـــس“ ومقرها أمســـتردام، والتي 
تتعهد باســـتخدام تقنية بلوك تشـــين، 
لمقاومة الممارســـات ”غير المتعقلة وغير 
لصناعة إصـــدار هذه النوعية  العادلة“ 

من التذاكر.
وحصلـــت شـــركة ”12 فـــي 12“ على 
الحقـــوق الحصريـــة لإقامـــة فعاليـــات 
تســـتخدم فيهـــا الرمـــوز غيـــر القابلة 
للاســـتبدال، داخل تطبيـــق الميتافيرس 
على مستوى جديد في مارس الماضي عن 
طريـــق إطلاق مهرجان ألماني لموســـيقى 
وأغاني الراب، وهذا المهرجان أخذ شكل 
مكان بداخله غـــرف افتراضية للحفلات 
الموســـيقية، ومساحة للتفاعل بل وحتى 
ممارســـة الرقص، وكل هـــذه الفعاليات 

يمكن الدخول إليها من المنازل.
وهذا النوع مـــن المهرجانات المقامة 
على الإنترنت يسمح للناس بأن يتبادلوا 
الأفكار عبـــر الحدود، بغـــض النظر عن 
مواقعهـــم، كما يجعل تجربـــة الاحتفال 
متاحة حتى بالنســـبة إلى الأشـــخاص 
ذوي القدرات المالية المحدودة، أو الذين 
يعانـــون من عـــدم القدرة علـــى الحركة 

والانتقال.
وهنـــاك تســـاؤل يقـــول: هـــل هـــذا 
التطور يعني انتهـــاء حفلات الراقصين 
المبتهجـــين الذين يتفصـــدون عرقا وهم 
يتمايلـــون وســـط الزحام على مســـارح 

الاحتفالات الحقيقية؟
ويرد دينكه على هذا التساؤل بقوله 
”لا تـــزال الاحتفـــالات الحقيقية تحتفظ 
بأســـباب وجودهـــا، ولن يحـــل محلها 
عالم رقمي، غير أن الميتافيرس والعوالم 
إمكانـــات  ســـتتيح  المماثلـــة،  الرقميـــة 
الفنانين،  لمعايشـــة  للمعجبين  إضافيـــة 
وفي المســـتقبل سينمو كلا العالمين معا، 
بدرجة أكبر ومستمرة مع تطور التحول 

الرقمي“.

فنون
الثلاثاء 2023/04/04 
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آن ماري أوتز

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)  
-  تحبـــط تقنيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
الفنانـــين الذين يحتاجون إلى ســـنوات 
من الممارسة وساعات طويلة من الجهد 
المتواصـــل لينجـــزوا عمـــلا مـــا، بينما 
تســـتغرق برامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
ثوان لابتكار أيّ عمل. إلا أنهم لم يتخذوا 
بعد موقفا نهائيا من هذه التقنية لا عبر 

الإنترنت ولا قضائيا.

استشارة الفنان

أدرك الفنانون في الصيف الماضي أن 
برامج الـــذكاء الاصطناعي التي توصف 
بـ“التوليديـــة“، بات بإمكانهـــا أن تنتج 
عند الطلب رســـما لكلب بأسلوب رسامة 
الشـــرائط المصـــورة الأميركيـــة ســـارة 
أندرســـن أو صورة لحوريـــة على طريقة 

كارلا أورتيز.
وتستخدم برامج الذكاء الاصطناعي 
أعمـــالا لفنانين مـــن دون الحصول على 
موافقتهم أو نســـب هـــذه الأعمال إليهم 
أو تعويضهم ماديا، وهي أمور أساسية 
تتمحـــور عليهـــا معركتهـــم ضـــد هذه 

البرامج الشائعة.

ففي يناير الماضـــي، رفعت مجموعة 
مـــن الفنانـــين دعـــوى جماعيـــة ضـــد 
و“ســـتايبل ديفيوجـــن“  ”ميدجورنـــي“ 
التي تشـــكل برامج للذكاء  و“دريب أب“ 
الاصطناعـــي تســـتخدم المليـــارات مـــن 

الصور من الإنترنت.
وشعرت ســـارة أندرســـن، وهي من 
بـــين المدعين، بأنهـــا تعرضـــت لـ“ضرر 

أنتـــج  رســـما  رأت  عندمـــا  شـــخصي“ 
باسمها.

وانتشـــر رد فعلهـــا الغاضـــب الذي 
عبّـــرت عنـــه من خـــلال تويتـــر بصورة 
كبيرة في المنصة، مما دفع فنانين آخرين 
للتواصل معها. وتقول ”نأمل في التوصل 
إلـــى ســـابقة قضائية وإجبار الشـــركات 
المتخصصة في الـــذكاء الاصطناعي على 

احترام القواعد“.
ويرغب الفنانون تحديدا في أن يؤخذ 
برأيهم قبل أن تســـتخدم برامـــج الذكاء 
الاصطناعي أعمالهم، فإما أن يقبلوا ذلك 
أو يرفضونـــه، لا أن يطالبـــوا بإزالة هذه 

الأعمال عندما يكون ذلك ممكنا.
وتشـــير كارلا أورتيـــز، وهـــي مدعية 
أخـــرى في القضية، إلـــى إمكانية اعتماد 
”نظام معين مـــن التراخيص، لكن فقط في 

حال كانت الرسوم مناسبة“.
وتشدد الرســـامة سارة أندرسن التي 
عملت لصالـــح أســـتوديوهات ”مارفل“، 
علـــى أن ”تلقي الفنانـــين مبالغ محدودة 
بينمـــا تحصل الشـــركات علـــى الملايين“ 

مسألة غير مسموح بها.
ويـــروي فنانون عبر مواقع التواصل 
كيف خســـروا عقـــود عمل كثيـــرة، جراء 

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
ويقـــول جايســـون ألـــن فـــي حديث 
إلـــى صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ فـــي 
ســـبتمبر 2022، بعدمـــا فـــاز عـــن صورة 
أنشـــأها برنامج ”ميدجورني“ في إحدى 
المســـابقات، إن ”الفن انتهى وفاز الذكاء 

الاصطناعي. لقد خسر البشر“.
ويعـــرض متحف ماوريتشـــويس في 
لاهاي صورة ابتكرت اســـتنادا إلى تقنية 
الذكاء الاصطناعي للمشاركة في مسابقة 
للأعمـــال المســـتوحاة من لوحـــة ”الفتاة 
ذات القـــرط اللؤلؤي“ للرســـام الهولندي 

يوهانس فيرمير.
مـــن جانبهـــا، أثـــارت فرقـــة ســـان 
عقـــب  الجـــدل  للباليـــه  فرانسيســـكو 
برنامـــج  ديســـمبر  فـــي  اســـتخدامها 
”ميدجورني“ فـــي إحدى حملات الترويج 

الخاصة بها.

وتقول سارة أندرسن بنبرة غاضبة 
إن هذه البرامج ”ســـهلة ورخيصة، لذلك 
لا تتردد المؤسســـات في اســـتخدامها، 
حتى لو كانت غير متماشية مع المبادئ 

الأخلاقية“.
ولم ترد مجموعة من الشركات حول 
مـــا نســـب إليهـــا، إلا أن رئيس شـــركة 
”ســـتابيلياي إيـــه آي“ عمـــاد مســـتاك 

يقـــارن هـــذه البرامج بأدوات بســـيطة 
كالـ“فوتوشوب“.

الـــذكاء  برامـــج  أن  علـــى  ويشـــدد 
مـــن  ”للملايـــين  تتيـــح  الاصطناعـــي 
الأشـــخاص أن يصبحـــوا فنانـــين، كما 
أنها تنشـــئ عـــددا كبيرا مـــن الوظائف 
اســـتخدامها  أن  مؤكـــدا  الإبداعيـــة“، 

بطريقة ”غير أخلاقية أو قانونية يعتبر 
مشكلة يتحمل مسؤوليتها المستخدمون 

ولا علاقة للتكنولوجيا بها“.

لعبة القط والفأر

بمشـــروعية  الشـــركات  ســـتطالب 
تطبيقهـــا مصطلح ”الاســـتخدام العادل“ 
القانوني، وهو كبند اســـتثنائي لحقوق 
الطبع والنشـــر، على ما يوضّح المحامي 

والمطور ماثيو بتريك.
ويضيف بتريك إن ”الكلمة الســــحرية 
هــــي ’تحويل’. هــــل يقدم نظام الشــــركات 
شــــيئا جديدا أم أنه يوفــــر نموذجا يحل 

مكان الأصلي في السوق؟“.

وماثيو بتريك هو إلى جانب شـــركة 
جوزيف سافيري للمحاماة، وكيل الدفاع 
عـــن الفنانين، لكنـــه يتولـــى الدفاع عن 
مهندسين في دعوى قضائية أخرى ضد 

برنامج لـ“مايكروسوفت“.
ويتم اللجوء أيضا إلى التكنولوجيا 
الـــذكاء  لبرامـــج  التصـــدي  لمحاولـــة 
الاصطناعـــي. وتلبيـــة لدعـــوة الفنانين 
بإنقـــاذ الوضـــع، أطلـــق مختبـــر فـــي 
جامعة شـــيكاغو أخيـــرا برنامجا يتيح 
نشـــر أعمال عبر الإنترنت مـــع إمكانية 

حمايتها من برامج الذكاء الاصطناعي.
ويضيف البرنامج المســـمى ”غلايز“ 
بيانات معينة إلى الصـــورة لتكون غير 
مرئيـــة للعين المجـــردة لكنها ”تشـــوش 

البرامج“، بحســـب الطالب المسؤول عن 
المشروع شون شان.

فعـــل  ردود  المبـــادرة  هـــذه  ولاقـــت 
مختلفـــة، فمنهـــم مـــن أبـــدى حماســـة 
لهـــا بينمـــا أظهـــر البعـــض تشـــكيكا 

فيها.
ويقـــول بتريك إن ”الأمـــر يعود إلى 
الفنانين بتبني هذا البرنامج أم رفضه“، 
مضيفـــا أن ”ذلـــك ســـيكون بمثابة لعبة 

القط والفأر بين الشركات والباحثين“.
ويبدي باتريك خشيته من أن ينتاب 
الجيـــل المســـتقبلي إحبـــاط. ويضيـــف 
”أعتقـــد أن الـــذكاء الاصطناعي يكون قد 
انتصر على البشر عندما يستسلم هؤلاء 

ويحجمون عن الإبداع“.

الرموز غير القابلة

للاستبدال تمكن

المبدعين من بيع أغانيهم

وكلماتها وحقوقهم الفنية

للزبائن دون وسيط

برامج الذكاء الاصطناعي 

تستخدم أعمالا لفنانين من 

دون موافقتهم أو نسب 

هذه الأعمال إليهم أو 

تعويضهم ماديا

جدل أخلاقي حول نسخ الأعمال

عالم رقمي يعوض الواقع

هل انتهى الفن وخسر البشر وفاز الذكاء الاصطناعي
فنانون يتصدون لبرامج الذكاء الاصطناعي قضائيا وتكنولوجيا

ارتفعت وتيرة الجدل حول اقتحام الذكاء الاصطناعي لعالم الفن بما يصل 
إلى درجة الاعتداء على الأعمال الأصلية للفنانين. فأدواته قد تنتهك حقوق 
الطبع والنشر للفنانين من خلال استخدام أعمالهم كأساس لتوليد الصور 
بشكل مصطنع. ويثير ذلك العديد من الأزمات الأخلاقية أولا والاقتصادية 

ثانيا، لذا يحاول الفنانون التصدي له.

التطور الرقمي يعوض الحفلات ويغازل الفنانين



 القاهــرة - بينمـــا اعتـــاد الجمهـــور 
فـــي العاميـــن الماضيين الاهتمـــام أكثر 
بالأعمال الكوميدية، فيبدو أن هذا العام 
لم تقنعه كثيرا، فحتى مسلسل ”الكبير“ 
في جزئه الســـابع يواجه انتقادات حادة 
رغم الشـــهرة التي حققها في مواســـمه 

السابقة.
ويـــرى الناقـــد الفنـــي نـــادر عدلـــي 
أن الأعمـــال الكوميديـــة المصريـــة التي 
تخـــوض الماراثـــون الرمضانـــي لهـــذا 
العامـــة تعـــد ضعيفة ودون المســـتوى، 
لافتا إلـــى أنه لم يســـتطع عمل كوميدي 
واحد أن يلفت الأنظار أو يحظى بإجماع 

الجمهور.
ويرجـــع عدلـــي ذلـــك إلـــى ضعـــف 
السيناريو و“الاستسهال“، وغياب وحدة 
العمل، وميـــل المؤلفين والمخرجين إلى 

الافتعال في الكثير من المشاهد.
لكنه لفت إلى أن هناك بعض الأعمال 
الدراميـــة ومـــن بينها مسلســـل ”جعفر 
العمـــدة“ الـــذي هو من تأليـــف وإخراج 
محمد ســـامي وبطولـــة الممثـــل محمد 
رمضان، والذي تضمـــن بعض المواقف 
الكوميدية بشكل أفضل من المسلسلات 
فـــي  عرضهـــا  يتـــم  التـــي  الكوميديـــة 

الماراثون الرمضاني لهذا العام.
 مـــن ناحيـــة أخـــرى، اعتبـــر الناقد 
المصـــري أن دراما رمضان لهـــذا العام 
بالمنصـــات  إيجابـــي  بشـــكل  تأثـــرت 
الرقميـــة، والتي أصبحـــت مصدرا مهما 
لعـــدد مـــن الأعمـــال الدراميـــة الجاذبة 
للجمهور، والتي لا تتقيد بعدد محدد من 
الحلقات فمنها مـــا تدور أحداثها في 15 
أو 20 حلقة بدلا من 30 حلقة، لافتًا إلى أن 
موسم دراما رمضان الحالي يشهد زخما 

للمسلســـلات ذات الخمســـة عشر حلقة 
بشكل كبير.

وأوضــــح عدلــــي أن من أبــــرز النقاط 
الإيجابية لعرض تلك النوعية من الأعمال 
الدرامية أن المؤلف لم يعد في حاجة إلى 
المــــط أو التطويــــل بإضافة أحــــداث غير 

مفيدة من أجل استكمال الثلاثين حلقة.

وأثنــــى الناقد الفني فــــي تصريحات 
صحفيــــة علــــى مســــتوى مجموعــــة من 
الأعمــــال الدرامية التي يتــــم عرضها في 
الموســــم الرمضاني لهذا العام من بينها 
مسلسلات ”الكتيبة 101“، ”رسالة الإمام“، 
”الهرشة السابعة“ و“عملة نادرة“، مشيرا 
إلى أن أهم ما يميزها تنوع الموضوعات 
والإنتاج الجيــــد، لافتا إلى أنه على الرغم 
مــــن تعــــرض مسلســــل ”رســــالة الإمام“ 
لبعــــض الانتقادات، إلا أنــــه حقق نجاحا 
كبيرًا في ظل افتقاد الجمهور لمشــــاهدة 
لفتــــرة  والتاريخيــــة  الدينيــــة  الأعمــــال 
طويلة، وأن تلــــك الانتقادات أمر طبيعي، 
وخاصــــة أن المسلســــل له بعــــد تاريخي 

وبعد ديني.
ونوّه عدلـــي إلى أنه من أهم ما يميز 
درامـــا رمضان لهذا العـــام أيضا اهتمام 
بموضوعـــات  المسلســـلات  مـــن  عـــدد 
وقضايـــا تخـــص المـــرأة، مـــن بينهـــا 
مسلسلات ”عملة نادرة“، ”وعود سخية“، 

”حضرة العمدة“ ”وتحت الوصاية“.

الأعمال الكوميدية 

لهذا العام ضعيفة 

ودون المستوى

نادر عدلي

الثلاثاء 2023/04/04 14

السنة 45 العدد 12734 دراما

المسلسلات الكوميدية 

المصرية تقع في فخ 

الاستسهال

 دمشق - تأتي المسلسلات الرمضانية 
كل عام لتكشــــف عن وجوه جديدة تمتلك 
قدرات كبيرة في التمثيل، ويحجز البعض 
منهــــا مكانا له منــــذ أدواره الأولى ضمن 

نجوم الدراما.
هـــذا العام، أضـــاءت موهبة الأطفال 
في التمثيل عالم الدراما الســـورية التي 
تميزت في الموســـم الرمضاني الحالي، 
واســـتطاعوا  وجوههم  الشاشـــة  فألفت 
لفت الانتباه منذ المشاهد الأولى لهم من 
خلال تجســـيد أدوار أضافت إلى أحداث 
الأعمـــال المعروضة نكهة مميزة بعفوية 
صادقـــة أقنعت الجمهـــور ووصلت إلى 

وجدانه.
وكســــر أطفال الدراما الســــورية هذا 
العــــام الصــــورة النمطيــــة فــــي التعامل 
الســــطحي مــــع الممثلين الأطفــــال الذين 
دأبوا على المشاركة في المسلسلات كلون 

تزيينــــي طفيف يضاف إلــــى بقية الأدوار 
الفاعلــــة والمؤثــــرة في العمــــل الدرامي، 
كمــــا أثبتوا أنفســــهم كقــــدرات ومواهب 
تلعب أدوارا رئيســــية وتقف في صفوف 
”كومبارس“  مجــــرد  وليســــت  البطولــــة، 

يحظى بظهور سريع هذه الأعمال.
وصقــــل هــــؤلاء الأطفــــال المبدعــــون 
شــــخصياتهم بمهارة بدءا مــــن الإماءات 
في حركة الجســــد والتعبير عن المشاعر 
الشــــخوص  تعتــــري  التــــي  الوجدانيــــة 
الدراميــــة بنظراتهم البريئــــة، فأثّروا في 
التكويــــن الجمالي للأعمــــال، ما أدى إلى 
تكامل في الســــلوك الشــــخصي للطفل مع 
المشاركين،  والممثلين  المشــــهد  عناصر 
كونه اســــتطاع أن يخرج ما في داخله من 
طاقات إبداعية من جهة وتنمية إحساسه 
بالجمــــال وتذوّقه الحــــس الفني من جهة 

ثانية.

فــــي  المشــــاركون  الأطفــــال  وتميــــز 
وهــــم ســــيزار  مسلســــل ”مربــــى العــــز“ 
الذي أكمل  عبدالقادر بشــــخصية ”مناع“ 
دوره عندمــــا كبــــر الفنان محمــــود نصر، 
الذي  وجاد شمســــو بشــــخصية ”فارس“ 
تقاسمها مع الشاب حسن خليل، والطفل 
الأصغر سنا في هذا العمل محمد الشيخ 
الــــذي أكملها  رجــــب بشــــخصية ”زيــــن“ 

الممثل جبريل حسام.

وتمكنت مخرجة العمل رشا شربتجي 
من اكتشــــاف إمكانيــــات الأطفــــال الثلاثة 
وإدارة دفة مواهبهــــم وحضورهم لترجمة 
مشــــاعرهم أمام عدســــة كاميرتها، وكســــر 
حاجــــز الخجــــل والرهبة لديهم، بأســــلوب 
أضاف إلى العمل بصمة طفولية مميزة تم 
توظيفها في خدمة المشهد، ما لفت الأنظار 
إليهــــم، وهو الأمــــر الذي يعــــد من أصعب 

المهام الإخراجية.
وبالرغم من أن العديد من هذه المواهب 
ما زالت تشــــق طريقهــــا في عالــــم الدراما 
استطاع اليافع ربيع جان أداء دور من عدة 
إلا أنها  مشاهد قليلة في مسلســــل ”الزند“ 
احتلت البطولة فــــي الحلقة الأولى للعمل، 
حيث راهن مخرج العمل ســــامر البرقاوي 
التي أكملها  على أدائه لشخصية ”عاصي“ 
النجــــم تيم حســــن، وكان على قدر كاف من 

المسؤولية ونجح في الرهان عليه.
كما شــــاركت الطفلة يــــارا إدريس هذا 
الموســــم بأكثر من عمل فتميــــزت بدورها 
ابنة المحقق ورد الذي  لشــــخصية ”ميرا“ 
يؤديه الفنــــان محمد الأحمد في مسلســــل 
”مقابلة مع الســــيد آدم“ للعــــام الثاني على 
التوالي، إضافة إلى دورها في عدة مشاهد 
باســــم ”شمس“ في مسلســــل ”الزند“ التي 
تكمل أداء الشــــخصية عندما تكبر الممثلة 
رهام قصار، ما جعلها وجها طفوليا يحفر 
صورته في ذاكرة المخرجين والمشاهدين. 
وحلــــت الطفلة ســــاندي ضحيــــة ابنة 
الفنانة جيني إســــبر ضيفة على مسلســــل 
”صبايــــا“ بجزئــــه الســــادس كأول تجربة 

تمثيــــل لها، ولــــم يكن الــــدور غريبا عليها 
فأدت شخصية ابنة ”ميديا“.

ومنــــذ بداية ظهــــور الدراما الســــورية 
بــــرزت على الواجهة وجوه أطفال يحملون 
موهبــــة التمثيــــل والحضور مــــن مختلف 
الأعمار، بعضهم تــــرك بصمة خلفه وحجز 
مكانــــاً له في مســــتقبل الدراما وبات نجماً 
لامعــــاً فيهــــا، منهــــم الفنانون ربــــا وروعة 
الســــعدي، جفرا يونس، أدهم الملا، ماسة 
الجمال، سليمان رزق، مؤيد الخراط وفادي 

الشامي وغيرهم.

الممثلون الأطفال نجوم الدراما السورية هذا العام

أطفال الدراما السورية 

كسروا الصورة النمطية 

في التعامل السطحي مع 

الممثلين الأطفال وأثبتوا 

أنفسهم كمواهب

أطفال بمواهب كبيرة

 الجزائــر - شـــنت دوائر رسمية ونخب 
افتراضيـــة هجوما لاذعا على مسلســـل 
”الدامة“ الذي يبثـــه التلفزيون الحكومي 
خلال شـــهر رمضان، وذلـــك بدعوى عدم 
مراعاتـــه للقيـــم الوطنيـــة والاجتماعية، 
حيـــث أخـــذت مشـــاهد لـــه صـــورت في 
فضاءات تحمل شعارات سياسية معادية 
و“شـــلوم“  الانفصالية،  ”مـــاك“  كحركـــة 
اليهوديـــة، فضـــلا عـــن ترويجـــه للعنف 
كمبرر  الأطفـــال،  واســـتغلال  والمخدرات 
للمطالبة بوقف بثه، رغم أن ذلك لا جدوى 
لـــه في القضاء على الظاهرة أو التســـتر 
على الشـــعارات المناوئة، وإنما هو تستر 

على الحقيقة وهروب إلى الأمام.

وفتـــح الهجوم الـــذي شـــنه النائب 
البرلمانـــي عبدالله عماري على مسلســـل 
”الدامة“، الـــذي يبثه التلفزيون الحكومي 
خلال شـــهر رمضان الجاري، شهية نخب 
ومدونـــين يحملـــون مرجعيـــة محافظـــة 
معروفين بولائهم للسلطة، لخوض حملة 
شرســـة ضد العمـــل الدرامي الـــذي أثار 
جدلا كبيرا في الشارع الجزائري، بدعوى 
والاجتماعية  الوطنيـــة  للقيـــم  الإســـاءة 
والروحيـــة، وعـــدم احترام الـــذوق العام 

للمجتمع الجزائري.
أخرجه  الـــذي  ”الدامـــة“  ومسلســـل 
يحيى مزاحم، وكتبت نصه سارة برتيمة، 

حقـــق منذ أيامه الأولى نســـب مشـــاهدة 
عاليـــة، وتصـــدر الأعمـــال الدرامية التي 
تعرضهـــا مختلـــف القنـــوات الحكومية 
والخاصـــة، حيث يتناول بشـــكل صريح 
وجريء تنامي ظاهرة العنف واســـتهلاك 
المخـــدرات واســـتغلال الطفولة من خلال 

الاتجار بالأطفال.
كمـــا حمـــل منســـوبا غير مســـبوق 
من الجـــرأة في طـــرح تابوهـــات العنف 
والمخـــدرات والمشـــاكل الاجتماعيـــة في 
الضواحي الشعبية، وكأن فريق الإخراج 
أراد مواجهـــة المجتمـــع بالحقيقـــة التي 
يـــراد التســـتر عليهـــا، رغـــم أنهـــا تملأ 
الفضاءات الإعلامية وشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو ربما ما لـــم تتحمله 
أوســـاط محافظة لا تريد كشـــف الحقيقة 
والذهـــاب إلـــى مواجهتها بدل التســـتر 
عليها تحـــت عناويـــن القيـــم والثوابت 

الدينية والاجتماعية.
و“الدامـــة“، هو اســـم للعبة شـــعبية 
تقليدية شـــبيهة بلعبة الشطرنج، تحتاج 
إلى حد معين من الذكاء والدهاء والمناورة 
لكســـب الخصم، وربما هـــي الخصائص 
التي أرادت كاتبة الســـيناريو استلهامها 
مـــن اللعبـــة الشـــعبية، لإســـقاطها على 
التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع 
الجزائري، حيث بات العنف واســـتهلاك 
المخدرات أو الاتجار بها معادلة أساسية 
فـــي إدارة العلاقـــات الاجتماعيـــة داخل 
الحواضر والضواحي المهمشة والفقيرة.
وظهـــر النائـــب البرلمانـــي عبداللـــه 
عماري في الجلســـة البرلمانيـــة لتوجيه 
أســـئلة شـــفهية لأعضاء مـــن الحكومة، 
متحمســـا لتوجيه النقـــد والعتاب لوزير 
الاتصال محمد بوســـليماني، ومن ورائه 
سلطة ضبط النشـــاط السمعي البصري، 

على اعتباره المسؤول الأول عن القطاع.

وذكـــر المتحـــدث فـــي مداخلتـــه بأن 
”ما تبثـــه بعض القنوات من مسلســـلات 
وتعاطـــي  الرذيلـــة  تشـــجع  معروضـــة 
المخدرات والمهلوســـات، رغم أن البرلمان 
ناقش مؤخرا ملف المؤثرات العقلية التي 

اجتاحت الوطن، وضربت الشباب“.
وعبر عن اســـتغرابه بالقول ”شـــهر 
رمضان هو شـــهر اللمـــة، وأفلام الفكاهة 
تحولت إلى تهريج، وأصبح أفراد الأسرة 
جزائريا،  مسلســـلا  يشاهدون  مجتمعين 

وكأنهم في سوق أسبوعي“.
وأضاف ”الجميع استبشـــر خيرا في 
رمضان الماضي بعد توقيف مسلســـل بث 
لقطات خادشة للحياء، إلا أن ريمة عادت 
إلى عادتها القديمـــة، وبدل أن تتعظ تلك 
القنوات في اختيار ما يبث، إلا أنه طغت 
عليهـــا برامج تافهة ورديئـــة تؤثر حتما 

على الأخلاق“.
واســـتدل المتحـــدث بتركيـــز أعمـــال 
دراميـــة على مـــا أســـماه بـ“الحض على 
التسرب المدرســـي، والاستهزاء بالأستاذ 
والمربي، والطعن فـــي الحجاب“، معتبرا 
تعمد المبالغة الكبيرة  مسلســـل ”الدامة“ 
فـــي الظاهـــرة، فـــكل أبطالـــه يروّجـــون 
فيهـــم  بمـــن  والمهلوســـات،  المخـــدرات 
الأطفـــال، وذلـــك جـــرم كبيـــر فـــي حـــق 

الجزائريين.
ووجه النائب انتقادات شديدة لسلطة 
ضبط النشاط السمعي البصري، بدعوى 
عدم ممارسة دورها الأساسي في مراقبة 
الأعمال المعروضـــة على الجمهور، وألمح 
إلى إهمال ممزوج بتواطؤ، سمح بتمرير 
مشاهد صورت في فضاء يحمل شعارات 
سياســـية معاديـــة للدولـــة، في إشـــارة 
لشـــعار ”ماك“ بالحـــروف اللاتينية الذي 
كان مدوّنا في جدار شـــكل خلفية لإحدى 
اللقطات، كما أظهرت صورة أخرى لكلمة 
”شـــلوم“، لفتت انتبـــاه المتابعين وأثارت 

التساؤلات لدى الجمهور الغاضب.
وتساءل النائب المنتمي إلى مؤسسة 
رسمية وسيادية، لم تتحرك بالشكل اللازم 
إلى حد الآن لبحث مســـألة تصاعد وتيرة 
العنف والمخدرات خاصة خلال السنوات 
الأخيرة، عن تســـاهل الهيئة الرقابية في 

مرور شعارات سياســـية معادية للدولة، 
خاصـــة وأن التنظيـــم المذكـــور معروف 
بعقيدتـــه الانفصالية، وهـــو مصنف منذ 
العـــام 2021 ضمـــن الكيانـــات الإرهابية 
التي تشن عليها المصالح المختصة حربا 

شعواء.
وتظهر بيانات رسمية ووقائع موثقة 
تناميـــا مطـــردا للعنـــف والمخـــدرات في 
المجتمع الجزائري، ولم تسلم منها حتى 
الفضاءات المدرســـية والأماكن العمومية، 
وصـــار الأطفال محل اســـتغلال من طرف 
عصابات فرضت منطقهـــا ورعبها، وهو 
الأمر الذي عالجه المسلسل بشكل صريح 
ومباشـــر، مع منســـوب عال مـــن الجرأة 
في نقل الســـلوك والمفردات المتداولة في 

مجتمع المخدرات.
وكانت حوادث طعن تلميذ لأســـتاذة 
لـــه بخنجر فـــي ظهرها بإحـــدى مدارس 
محافظة باتنة بشـــرق البـــلاد، والهجوم 

الـــذي شـــنته مجموعـــة من شـــباب حي 
ســـيدي ســـالم بمدينة عنابة علـــى مركز 
الأمـــن المحلي نقلـــة نوعية أثـــارت لغطا 
كبيـــرا وأطلقت أجـــراس الإنـــذار، إلا أن 
المعالجـــة الدراميـــة للظاهـــرة من طرف 
المخرج يحي مزاحم في مسلسل ”الدامة“ 
لقيت مقاومة وانتقادا شـــديدين يقتربان 
من ”النفاق الاجتماعي“ وعدم القدرة على 

مواجهة الحقيقة.
وينتظر أن تعلن سلطة ضبط النشاط 
الســـمعي البصري عن نتائـــج التحقيق 
الـــذي فتحته مـــع فريق الإنتـــاج وإدارة 
القنـــاة التلفزيونيـــة الحكوميـــة، بعدما 
طلبـــت توضيحات حـــول العمل الدرامي 
المعروض، وســـط تســـاؤلات حـــول مدى 
مهنية الهيئة في التعاطي مع المسلســـل 
أو الخضـــوع لإرادة النخب الغاضبة في 
مؤسسات رسمية وفي شبكات التواصل 

الاجتماعي.

وكان أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع ناصر 
جابـــي أول المهنئـــين لمخـــرج المسلســـل 
وفريق الإنتـــاج على العمل، قياســـا بما 
تضمنـــه من ”معالجـــة قويـــة وصريحة 
لتنامـــي ظاهرة العنف والمخدرات“، الأمر 
الـــذي يترجـــم الرؤية السوســـيولوجية 
والتحـــولات الاجتماعيـــة العميقـــة التي 

تجري وسط صمت جبان.
محمـــد  الاتصـــال  وزيـــر  وأبـــدى 
بوســـليماني تأييـــدا ضمنيـــا لمحتـــوى 
واكتفـــى  البرلمانـــي،  النائـــب  مداخلـــة 
بالتذكيـــر بالإجـــراءات الروتينيـــة التي 
تقوم بهـــا مصالحه في مراقبة المواســـم 
الإنتاجية ومتابعتها، لكنه لم يدافع لا عن 
العمل الذي أنتجـــه التلفزيون الحكومي 
وموّلـــه، ولا عن الرؤية السوســـيولوجية 
للمسلســـل في معالجته لأخطر الظواهر 
التـــي تهـــدد كيـــان المجتمع ومســـتقبل 

الأجيال.

مسلسل {الدامة} يثير حفيظة ضمير جمعي في الجزائر 

يخشى مواجهة الحقيقة الاجتماعية

المواضيع الحرجة لا تهم، المهم التركيز على الشعارات

استحضار القيم والثوابت لحجب تفاقم مظاهر العنف والمخدرات
رغم أنه يتطرق للعديد من المشكلات الراهنة والكبرى في المجتمع الجزائري 
إلا أن مسلســــــل ”الدامة“ أثار غضب الكثير من الجزائريين من بينهم نواب 
في البرلمان ودوائر رسمية، فبدا أغلبهم كمن يخشى مواجهة الحقيقة التي 
تنذر بتفكك المجتمع وانتشار العديد من الظواهر الخطرة بين مكوناته والتي 

ستؤثر في مستقبل البلاد ومستقبل شبابها بصفته عماد المستقبل.

المسلسل يبحث في 

التحولات التي يشهدها 

المجتمع، حيث بات العنف 

واستهلاك المخدرات أو 

الاتجار بها معادلة أساسية



 برليــن - نــــوم حركــــة العــــين الســــريعة 
المعروف اختصارا بـ“رام سليب“ هو مرحلة 
مــــن مراحل النــــوم عندما تكــــون العضلات 
– باســــتثناء العضلات المحيطــــة بالعينين – 
غير نشــــطة، وفق ما قالته مؤسســــة الدماغ 

الألمانية.
وأضافت المؤسســــة أن الأمــــر يختلف 
مــــع اضطراب نوم حركة العين الســــريعة، 
بالإثــــارة  المليئــــة  الأحــــلام  أن  موضحــــة 
والعدوانيــــة خلال مرحلة النوم هذه تعتبر 
علامــــة مميزة لهذا الاضطراب الســــلوكي، 
حيــــث يقوم المصابــــون بالضــــرب والركل 

أثناء النوم.
وأردفت المؤسســـة أن أسباب الإصابة 
بهـــذا الاضطراب غير معلومـــة على وجه 
الدقة، مشـــيرة إلـــى أنه غالبـــا ما يصيب 
كبار الســـن، كما أن الرجـــال أكثر عرضة 
من النساء للإصابة به. وشددت المؤسسة 
على ضـــرورة استشـــارة الطبيـــب، نظرا 
لأن هـــذا الاضطراب يرفع خطـــر الإصابة 

بالباركنسون (الشلل الرعاش).
وعلـــى الرغم مـــن أنـــه لا يمكن علاج 
هـــذا الاضطـــراب، إلا أنـــه يمكـــن التقليل 
مـــن الحركة أثناء النـــوم من خلال الأدوية 
المهدئة والمضادة للتشـــنج. كما ينبغي أن 
تتســـم بيئة النوم بالأمان، وذلك للحد من 
خطر التعرض لإصابات أثناء النوم. ولهذا 
الغرض ينبغـــي أن تكون طاولة الســـرير 
الجانبيـــة خاليـــة مـــن أية أغـــراض. كما 
ينبغي وضع وســـادة كبيـــرة في منتصف 
السرير، وذلك لحماية شريك الحياة النائم 

في النصف الآخر من السرير.
وبحســـب خبراء ”مايـــو كلينيك“ يعد 
اضطـــراب نـــوم حركـــة العين الســـريعة 
اضطرابًا في النوم يحاكي فيه الشـــخص 
فعليًـــا أحلامًا غير ســـارة غالبًا بأصوات 
مفاجئـــة   حـــركات  باســـتخدام  صاخبـــة 
للذراعين والســـاقين أثنـــاء اضطراب نوم 

حركة العين الســـريعة، ويسمى في بعض 
الأحيان باضطراب سلوك محاكاة الحلم.

وعـــادةً لا يتحـــرك الشـــخص أثنـــاء 
اضطراب نوم حركة العين السريعة، وهي 
مرحلة طبيعية من النوم تحدث عدة مرات 
أثناء الليل. ويقضي الشـــخص حوالي 20 
في المئة من نومه في اضطراب نوم حركة 
العين الســـريعة، الوقـــت المعتاد للأحلام، 
الذي يحدث بشكل أساسي خلال النصف 
الثانـــي من الليل. ويبـــدأ ظهور اضطراب 
الســـلوك النومي بحركة العين الســـريعة 

تدريجيًا وقد يزداد سوءًا بمرور الوقت.
وقد يرتبط اضطراب السلوك النومي 
بحركة العين الســـريعة بحـــالات عصبية 
أخـــرى، مثل داء جســـيمات ليـــوي (الذي 
يســـمي أيضًا الخرف المصاحب لأجســـام 
ليـــوي) أو مرض باركنســـون أو الضمور 

الجهازي المتعدد.

 تونــس - قدحـــت لســـعات النحل التي 
طالت الشـــابة التونســـية هالة بوبكر منذ 
ســـنوات فـــي ذهنها فكـــرة لصناعـــة آلة 
تستخرج بها السم من تلك الحشرة، الذي 
ذكرت دراسات طبية أنه يمكن تحويله إلى 

علاج لعدد من الأمراض.
هالة البالغة 26 عاما أطلقت مشروعها 
”نحّـــول“ لإنتـــاج العســـل منذ عـــام 2017، 
لكنهـــا لم تبـــدأ فـــي التعرف علـــى مزايا 
ســـم النحل وفوائـــده، إلا بعدما تعرضت 

لحساسية منه قبل عامين فقط.
وخلال لقائها مع الأناضول، شـــرحت 
هالة كيف وصلت إلى فكرة الآلة والمراحل 
التـــي مرت بهـــا وجهودهـــا لتوثيقها من 
السلطات التونسية، إضافة إلى كشفها عن 

خططها للمستقبل ونصائحها للشباب.
والعلاج عبر ”ســـم النحل“ واحد من 
طرق الطـــب القديم، عرفته عدد من الدول 
العربيـــة بينها اليمن ومصـــر، وكان في 
الســـابق يجرى بطرق بدائية في المزارع، 
أما اليوم فقد تطـــور وأصبح يتبع طرقا 
علمية حديثـــة. تقول هالة ”ســـنة 2018، 
تعرضـــت لعـــدة لســـعات نحـــل أصابت 

وجهـــي وجســـدي باحمـــرار شـــديد، ما 
جعلنـــي أنتقـــل إلى المستشـــفى وأجري 
تحاليل، لأكتشـــف لاحقا أنـــي أعاني من 

حساسية للنحل“.
لـــم يكـــن أي مـــن أفـــراد أســـرة هالة 
مختصا في المجـــال الزراعي أو في تربية 
النحـــل، لكن حبهـــا للمغامـــرة والتحدي 
النحـــل“  ”ســـم  عالـــم  لاقتحـــام  دفعهـــا 
واكتشافه والاطلاع على بحوث ودراسات 

بشأنه.
وتضيـــف أنهـــا في عـــام 2019، دعاها 
مربـــي نحل صديق لوالدها إلى المشـــاركة 
في مؤتمر متعلق بمجـــال اهتمامها، عقد 
حينها بمدينة نابل شـــرق تونس، وهناك 
تعرفت على أخصائيين وخبراء في العلاج 

بسم النحل.
دراســـة  توصلـــت   2020 عـــام  وفـــي 
أســـترالية نشـــرت في مجلـــة ”إن.بي.جي 
إلى ”قدرة  نيتشر بيرســـجين أنكولوجي“ 
ســـم النحل على قتل خلايا سرطان الثدي، 

مع تأثير ضئيل على الخلايا السليمة“.
واختبرت الدراسة التي أجراها ”معهد 
وجامعة  بيركنز هاري للأبحـــاث الطبية“ 

غرب أســـتراليا، تأثير السم على الأنواع 
الفرعية السريرية لسرطان الثدي، بما في 
ذلك ســـرطان الثدي السلبي الثلاثي، وفقا 

لبيان على موقع المعهد.
وتحكي هالة عن طريقتها لاســـتخراج 
سم النحل، فتقول ”بعد ليلة كاملة من ترك 
جهاز اســـتخراج الســـم في بيـــت النحل، 
أتجه إلى مخبري وأعقمه بشكل كامل لكي 

أقوم بالعملية“.

وتتابع ”أترك الجهاز، وهو عبارة عن 
لوحة مســــتطيلة الشــــكل تعلوها أسلاك 
منتظمة ومتوازية في شكل أفقي، توضع 
تحتها بلورة (لوح زجاج) لجمع إفرازات 

النحل والسم في الآن ذاته“.
وبعد تشغيل الجهاز، تتابع ”في هذه 
المرحلة يتعــــرض النحل لصعقات خفيفة 
جدا من التيــــار الكهربائي بمجرد مروره 
فوق الأســــلاك الموزعة على أرضية الآلة، 
مــــا تجعله يفــــرز ســــمه دون أن يلحق به 

الضرر“.
ورغــــم أن ســــم النحل كان يســــتخدم 
ضمن الطب الشــــعبي، فقد أصبح علاجا 
علميا، إذ بات مــــن الواجب اتباع قواعد 
علميــــة لتحديــــد كيفيــــة العلاج حســــب 
نوعية المرض، ثم تحديد عدد الجلســــات 

واللسعات وأماكنها.
كما لا يســــمح المختصون بهذا النوع 
مــــن العــــلاج للجميــــع، إذ يمنعونــــه عن 
والضغط  العامــــة  الحساســــية  مرضــــى 
وعادة  والمرضعات،  والحوامل  المنخفض 
لا يستطيع أي شــــخص ممارسة العلاج 

بسم النحل دون دراسة أكاديمية وخبرة.
ولــــم يعد مشــــروع هالة أمــــرا ثانويا 
فــــي حياتها، بل أصبح يشــــغل كل وقتها 
وتســــعى دوما لتطويره، حتى أنها باتت 
ترتبط بــــه بعلاقة وطيدة، فتقول ”أتعامل 
مع النحــــل مثــــل أبنائي الصغــــار، أفهم 

لغتهم وأمرض لمرضهم“.
وتســــعى هالــــة التي تحمل شــــهادة 
جامعية للحصول على ”بــــراءة اختراع“ 
لجهازها الخاص باستخراج سم النحل، 
وذكرت أنها قدمــــت وثائقها وكل ما يلزم 
لذلك إلــــى الجهــــات المختصــــة، وتنتظر 

قرارها.
كما تأمل مربية النحل التونســــية أن 
تدعم دولتها الشباب، خاصة أن الدورات 
التدريبيــــة في بعض المجــــالات على غرار 
اختصاصهــــا تتطلب تكلفة باهظة الثمن، 

وهو ما لا يستطيعه كثيرون.
وعن خططها للمستقبل، تقول الشابة 
”ما زلت بمرحلة تطوير جهازي لاستخرج 
ســــم النحل، وسأســــافر لاحقا إلى مصر 
لدراسة اســــتعمالات سم النحل وتحويله 

إلى علاجات“.
وتطالب هالة الشباب بعدم الإحساس 
بالإحبــــاط، والمحاولــــة والســــعي لتنفيذ 
أفكارهم، حتى لو كانت مشــــاريع بسيطة، 
ومحاولــــة تطويرهــــا والتغلــــب على كل 
الصعوبــــات الإداريــــة التي قــــد تعترض 

طريقهم.
وهنا أشارت إلى حادثة تعرضت لها 
قبل عامــــين، إذ خســــرت كل نحلها الذي 
كانت تربيه، لتختتــــم حديثها ”حينها لم 
أصب باليأس، بل تابعــــت خُطايا وبدأت 
مــــن جديــــد، حتــــى عــــاد مشــــروعي إلى 

الحياة“.
ويشــــهد مجــــال تربية النحــــل إقبالا 
في تونس، فــــي ظل أزمة اقتصادية حادة 
فاقمتهــــا تداعيــــات جائحــــة كورونــــا ثم 
الحرب الروســــية – الأوكرانية المتواصلة 
منذ 24 فبراير 2022، فضلا عن اســــتقطاب 

داخلي حاد جراء أزمة سياسية.
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تطوير أول رقعة تستوستيرون لمكافحة انقطاع الطمث

ما هو اضطراب نوم حركة 

العين السريعة؟
تونسية أمرضها النحل فاستشفت بسمه

اللصاقة الجديدة تهدف إلى معالجة الفجوة في منتجات سن اليأس

 لنــدن - طور باحثـــون بريطانيون أول 
رقعـــة تستوســـتيرون في العالم للنســـاء 

المصابات بأعراض سن اليأس.
وتهـــدف ”ميذيرنـــت“، وهـــي شـــركة 
صيدلـــة بريطانيـــة، إلـــى بـــدء التجارب 
السريرية في الخريف. وإذا حصل العلاج 
على موافقة الجهات التنظيمية فســـيكون 
التصحيـــح الوحيد المتاح على مســـتوى 
العالم لاســـتبدال التستوستيرون وسيتم 

تقديمه أولا في المملكة المتحدة.
مؤســـس  هادلتـــون،  ديفيـــد  وقـــال 
”ميذيرنت“ والأســـتاذ بجامعة وارويك، إن 
إمكانية تحســـين حياة النســـاء من خلال 
مســـاعدتهن على حل مشكلة فقدان الدافع 

الجنسي، إمكانية واردة جدا.
ويقول الخبـــراء إن البعض يلجأ إلى 
جرعـــات غيـــر منتظمـــة من الهـــلام تمت 
الموافقة عليهـــا فقط للاســـتخدام من قبل 

الرجال.
أساسي  هرمون  هو  والتستوستيرون 
للمرأة وينخفض إنتاجه بشـــكل كبير بعد 

انقطاع الطمث.
وعلــــى الرغــــم مــــن توفر رقــــع العلاج 
الأســــتروجين  هرمــــون  بدائــــل  علــــى 
بالجلد  تلتصق  والتي  والبروجســــتيرون، 
لتوصيل الأدوية، لا توجــــد رقعة لتوصيل 
هرمون التستوستيرون إلى النساء اللاتي 
يعانين من أعراض انقطاع الطمث السلبية.

وتتمثـــل أعراض انقطـــاع الطمث في 
عدم انتظام الدورة الشهرية وجفاف المهبل 
ق  ـــات الحـــرارة والقشـــعريرة والتعرُّ وهَبَّ
الليلي ومشـــكلات النـــوم وتغيرات الحالة 
المزاجية وزيادة الوزن وبطء عملية الأيض.

ويحدد انقطـــاع الطمث انتهاء دورات 
الحيض. ويتم التشخيص بذلك بعد مرور 
12 شـــهرًا مـــن دون دورة شـــهرية. ويمكن 
حـــدوث انقطاع الطمث فـــي عمر 40 أو 50 
عامًا، إلا أن متوسط العمر هو 51 عامًا في 

الولايات المتحدة.
وانقطـــاع الطمـــث هو عمليـــة حيوية 
طبيعيـــة ولكـــن يمكن للأعـــراض البدنية، 
مثل الهبّات الســـاخنة والأعراض النفسية 
أو  النـــوم  تعيـــق  أن  الطمـــث،  لانقطـــاع 

تخفـــض الطاقـــة أو تؤثّـــر علـــى الصحة 
النفســـية. وتوجـــد عدة علاجـــات المتاحة 
بـــدءًا من تغييرات نمط الحياة إلى العلاج 

الهرموني.
وقال البروفيسور هادلتون ”هذا تطور 
مثير للغاية بالنســـبة إلينـــا، إن إمكانات 
هذه التكنولوجيا لتحســـين حياة النساء 

هائلة“.

وأضاف أن ”العمـــل الذي نقوم به في 
’ميذيرنـــت‘ وجامعة وارويـــك ليس مجرد 
عمـــل نظري، وإنما يهدف بدلا من ذلك إلى 
معالجة مشـــكلة تواجهها النســـاء والتي 
يمكن أن تؤثر بشـــكل كبيـــر على حياتهن 
اليوميـــة ووظائفهن. ويمكن أن يؤدي هذا 
إلى توفير منتج تشـــتد الحاجة إليه وهو 
غير متوفر. ومع التكنولوجيا التي أثبتت 
فاعليتهـــا يمكننـــا اســـتخدام التصحيح 
الجديد الخـــاص بنا لإزالة البؤس الذي لا 
داعي له من حياة النساء اليومية. نأمل أن 
يؤدي هذا إلى تغيير حياة النساء اللواتي 
يعانين من مشـــاكل ما بعد انقطاع الطمث 

على المستوى الوطني والعالمي بالفعل“.
ومنـــذ عـــام 2015 أوصت الإرشـــادات 
الصادرة عـــن المعهد الوطنـــي للتميز في 
الرعايـــة الصحيـــة بأن يتـــم أخذ مكملات 
هرمـــون التستوســـتيرون فـــي الاعتبـــار 
للنساء في سن اليأس مع انخفاض الرغبة 
الجنســـية إذا لم يكن العـــلاج التعويضي 

بالهرمونات فعالا.
وتهدف اللصاقة الجديدة إلى معالجة 
هذه الفجـــوة في منتجات انقطاع الطمث، 
وتوفير علاج خاص للنســـاء يمكن أن تتم 

إتاحته على نطاق واسع.

ويمكن أن يحســـن اتباع نظام غذائي 
صحـــي ومتـــوازن وممارســـة الرياضـــة 
بانتظام بعض أعـــراض انقطاع الطمث. 
وقـــد يصف الطبيب علاجًـــا بالهرمونات 
البديلة، وذلك حســـب شـــدة الأعراض أو 
مرطبـــات المهبل في حالـــة حدوث جفاف 
المهبل. كما أن العلاج الســـلوكي المعرفي، 
وهـــو نوع مـــن العـــلاج بالـــكلام، يمكن 
أن يســـاعد على عـــلاج تغيّـــرات الحالة 

المزاجية والقلق.
ولا يتطلب انقطـــاع الطمث أي علاج 
طبي. بـــل تركز طرق العلاج على تخفيف 
مؤشرات المرض والأعراض والوقاية من 
الحـــالات المزمنة التي قد تحـــدث نتيجة 

التقدم في العمر أو التحكم فيها.
العـــلاج  المعالجـــة  تتضمـــن  وقـــد 
الهرموني. والعلاج بهرمون الأستروجين 
هو أفضل خيارات العلاج الفعال لتخفيف 
ـــات الحـــرارة الناتجـــة عـــن انقطاع  هَبَّ
الطمـــث. وبنـــاءً علـــى التاريـــخ  الطبي 
والعائلـــي، قـــد يوصي الطبيـــب بعلاج 
الأســـتروجين بأقل جرعـــة وأقصر إطار 
زمني لازم لتخفيف الأعراض. وإذا كانت 
المرأة تنعم بوجود الرحم، فستحتاج  إلى 
البروجستين بالإضافة إلى الأستروجين. 
ويساعد الأستروجين أيضًا على الوقاية 
مـــن فقدان العظام. وقد يكون لاســـتخدام 
العـــلاج الهرمونـــي على المـــدى الطويل 
بعـــض مخاطر الإصابة بســـرطان القلب 
والأوعية الدموية وســـرطان الثدي، ولكن 
البدء بتنـــاول الهرمونات في وقت قريب 
مـــن انقطاع الطمث أظهـــر فوائد لبعض 
الســـيدات. ويجب التحـــدث إلى الطبيب 
بشأن فوائد ومخاطر العلاج بالهرمونات 
ومـــا إذا كان خيـــارًا آمنًا بالنســـبة إلى 

حالتكِ.
ولتخفيـــف أعـــراض جفـــاف المهبل، 
يمكن اســـتخدام الأســـتروجين مباشـــرةً 
داخل المهبل عن طريق استعمال كريم أو 
قرص أو حلقـــة مهبلية. يفرز هذا العلاج 
كمية صغيـــرة من هرمون الأســـتروجين 
تمتصها الأنســـجة المهبليـــة. ويمكن أن 
يســـاعد علـــى تخفيـــف أعـــراض جفاف 
المهبـــل والانزعاج أثنـــاء الجماع وبعض 

أعراض الجهاز البولي.
مضـــادات  تخفـــف  أن  يمكـــن  كمـــا 
الاكتئـــاب، ذات الصلـــة بفئـــة الأدويـــة 
التـــي يُطلق عليها اســـم ”مثبطات إعادة 
امتصـــاص الســـيروتونين الانتقائيـــة“، 
ـــات الحـــرارة الناتجـــة عـــن انقطاع  هَبَّ

الطمـــث. وقد تكون جرعـــة منخفضة من 
ات الحرارة  مضادات الاكتئاب لمعالجة هَبَّ
مفيدة للنســـاء اللاتي لا يستطعن تناول 
هرمون الأســـتروجين لأسباب صحية أو 
للنســـاء اللائـــي يحتجن إلـــى مضادات 

حالتهـــن  اضطـــراب  بســـبب  الاكتئـــاب 
المزاجية.

وعـــادةً مـــا تكـــون علامـــات انقطاع 
الطمـــث وأعراضـــه كافية لتعلـــم معظم 
النســـاء أنهن بـــدأن الدخول فـــي مرحلة 

انقطـــاع الطمـــث. وإذا كانت لـــدى المرأةِ 
مخاوف من عدم انتظام الدورة الشـــهرية 
ـــات الحـــرارة، فينبغـــي أن تـــزور  أو هبَّ
الطبيب. وقـــد يوصى في بعض الحالات 

بإجراء المزيد من التقييم.

فقدان الدافع الجنسي مشكل يؤرق النساء

يطمــــــح الباحثون فــــــي المملكة المتحدة إلى تحســــــين حياة النســــــاء من خلال 
مساعدتهن على حل مشكلة فقدان الدافع الجنسي، جراء الوصول إلى مرحلة 
ســــــن اليأس. وطور الباحثون أول رقعة تستوستيرون لمكافحة انقطاع الطمث، 
وهــــــي عبارة عن لصاقة جديدة لتوصيل هرمون التستوســــــتيرون عبر الجلد. 

وإذا تمت الموافقة على هذا العلاج سيتم تقديمه أولا في المملكة المتحدة.

العلاج بسم النحل أصبح يتبع طرقا علمية 

سم النحل واحد من طرق 

الطب القديم، عرفته عدد 

من الدول العربية كمصر، 

وكان يجرى بطرق بدائية 

داخل المزارع

العلاج إذا حصل على 

موافقة الجهات التنظيمية 

سيكون التصحيح الوحيد 

المتاح على مستوى العالم 

لاستبدال التستوستيرون

على الرغم من أنه لا يمكن علاج 

هذا الاضطراب، إلا أنه يمكن 

التقليل منه أثناء النوم من خلال 

الأدوية المهدئة

 برليــن - ينذر الحيض فــــي غير موعد 
الــــدورة الشــــهرية بالإصابة بمــــا يعرف 
بـ“الانتبــــاذ البطانــــي الرحمــــي“، وهــــو 
مــــرض يتميــــز بوجود أنســــجة شــــبيهة 
ببطانــــة الرحم خارج الرحــــم؛ حيث تنمو 
تلك البطانة علــــى جانبي تجويف الرحم 
لتمتــــد إلى قناتي فالــــوب ثم المبيضين أو 
إلــــى عنق الرحــــم، وفق مــــا أوردته مجلة 

”وومنز هيلث“.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بصحة 
المرأة أن الأعـــراض الأخرى الدالة على 

الرحمي  البطانـــي  بالانتباذ  الإصابـــة 
هـــي آلام في الجزء الســـفلي من البطن 
دون الارتبـــاط بالدورة الشـــهرية وآلام 
شـــديدة أثناء الدورة الشـــهرية ونزول 
الدم بغزارة أثناء الدورة الشهرية وآلام 
أثناء الجماع أو التبول أو التبرز وآلام 

الظهر.
أن أسباب  وأضافت ”وومنز هيلث“ 
الإصابـــة بـالانتباذ البطانـــي الرحمي 
غير معلومة بشـــكل دقيق، ولكن يرجح 
الأطباء أنها ترجـــع إلى عوامل وراثية 

أو خلـــل فـــي جهـــاز المناعـــة أو خلـــل 
هرمونـــي أو عمليـــات تنظيـــف جوف 

الرحم.
ولأن الانتباذ البطاني الرحمي يرفع 
خطـــر الإصابـــة بالعقم يجب استشـــارة 
الطبيب فـــور ملاحظة الأعـــراض الدالة 
عليـــه للخضـــوع للعـــلاج فـــي الوقـــت 
المســـكنات  يشـــمل  والـــذي  المناســـب، 
والمســـتحضرات الهرمونيـــة. كما يمكن 
اللجـــوء إلى الجراحـــة طفيفـــة التوغل 

باستخدام تنظير البطن.

الحيض في غير موعده 

ينذر بالانتباذ البطاني الرحمي



 أوهايــو (الولايــات المتحــدة) - زارت 
آية خليــــل أحد متاجر التجزئــــة التابعة 
لشــــركة تارغــــت مــــع ابنتهــــا البالغة من 
العمــــر 3 ســــنوات. وكانت تريــــد أن ترى 
مــــا إذا كان الكتاب الــــذي ألّفته عن صبي 
مســــلم موجودا في متجر تارغت المحلي 
فــــي مدينة طليطلة التابعة لولاية أوهايو 

الأميركية.
وبــــثّ وجوده علــــى إحــــدى الرفوف 
الفرحــــة فيها وفــــي ابنتهــــا. وكانت تلك 
لحظــــة هائلة لخليل بصفتها مؤلفة وأُمّا، 
وقالت ”لــــم يكن هذا يحــــدث عندما كنت 

صغيرة. هل تتغير الأمور حقا الآن؟“.
أطفالهــــا  لكــــون  ســــعادتها  وأكّــــدت 
ســــيتمتعون بتجربــــة توفّــــر كتب تعكس 
ثقافتهم مما سيُشعرهم بنوع من الانتماء.

وطرحــــت تارغــــت مجموعتها الأولى 
المخصصــــة لرمضــــان والعيــــد، بما في 
ذلــــك الفوانيــــس وأثــــاث التزييــــن على 
شــــكل هــــلال. وتُعتبــــر الشــــركة واحدة 
مــــن أحــــدث تجــــار التجزئة الكبــــار في 
الولايــــات المتحدة الذين أصبحوا يلبون 

احتياجات المتسوقين المسلمين.
المســــلمين  مــــن  العديــــد  ورحّــــب 
مشــــيدين  الاعتراف،  بهــــذا  الأميركييــــن 
بتجــــار التجزئة الذين يســــهلون عليهم 
جلب البهجــــة لعائلاتهــــم كغيرهم من 

المحتفلين بأعياد الأديان الأخرى.
الــــذي  بيضــــون  هــــاس  وقــــال 
يعيش فــــي ديربورن هايتس بولاية 
وفّــــرت  ”المتاجــــر  إن  ميشــــيغان 
حاجيات الاحتفــــال بعيد الفصح 
قــــرون،  لعــــدة  الميــــلاد  وعيــــد 
ويسعدني أن أراها تطرح اليوم 
بهذا  نرحب  رمضانية.  ســــلعا 
الاعتراف بثقافتنا ومعتقداتنا“.

وعبّــــر آخــــرون عــــن امتنانهــــم على 
موقع تارغت علــــى الإنترنت. وكتب أحد 
المتسوقين ”شكرا جزيلا لكم على توفير 
ديكور رمضان“، وكتب آخر ”نشعر بأنكم 

تروننا وتسمعوننا!“.
لكن البعــــض يناقشــــون توفّر ديكور 
رمضــــان لتشــــجيع التمثيل عبــــر متاجر 
التجزئــــة الكبرى فــــي الولايات المتحدة، 
حيث يشــــكل المســــلمون جــــزءا صغيرا 
ولكــــن متزايدا مــــن الســــكان، مقابل دعم 
تجــــار مســــلمين صغــــار يبيعــــون نفس 
الديكــــورات. ويحــــذر البعــــض الآخر من 
الإفراط في تســــويق المناسبات الدينية.
ويعتبر رمضان شــــهر الصيام والعبادة 

والصدقة. وغالبا ما يكون فترة للتجمعات 
الاحتفالية. ويشارك البعض على وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي صــــورا لمنازلهم 
حــــول  الأفــــكار  يتبادلــــون  أو  المزينــــة 
صناعــــة ديكور رمضاني بأنفســــهم حتى 
أصبح شــــهر الصيام يشبه ”كريسماس“ 

للمسلمين في الدول الغربية.
وتتوفّــــر مجموعــــة تارغــــت الجديدة 
لشــــهر رمضان والعيد عبر الإنترنت وفي 
المتاجــــر الموجــــودة فــــي مناطق يعيش 

فيها العديد من المتسوقين المسلمين.
وقــــال بائــــع التجزئة، الــــذي لم يقدم 
أرقام مبيعاته، إنه تلقى تعليقات إيجابية 
من المتســــوقين وإنه يهــــدف إلى تحقيق 

التنوع والتمثيل.
ســــيتي  بارتــــي  متاجــــر  وطرحــــت 
المتخصصــــة في بيــــع لــــوازم الحفلات، 
مجموعــــات رمضــــان والعيد منــــذ 2018. 
وارتفعت كميات هذه المنتجات مع تزايد 
الطلب. وتتواجــــد الفوانيس والديكورات 
التي كُتب عليها ”رمضان مبارك“ في أكثر 

من 280 متجرا تابعا لها.
وقالــــت ســــوزان ساندرســــون وهــــي 
نائبة الرئيس الأولى لتســــويق العلامات 
التجارية في بارتي ســــيتي، 
إن الشــــركة 

تهدف ”إلى توفير خيارات شاملة لجميع 
زبائنهــــا، وخاصــــة الذيــــن كان تمثيلهم 

ناقصا في قطاع البيع بالتجزئة“.
وقالت شــــركة وول مارت التي تعتبر 
أكبــــر متاجر التجزئــــة في البــــلاد، إنها 
انطلقت مؤخرا في بيع سلع شهر رمضان 
والعيــــد عبــــر الإنترنت فقــــط، وليس في 

المتاجر.
لكــــن هذا يبقى تغييرا عما كانت عليه 
عندمــــا تلقــــت جمانة صديقــــي هدية عيد 
ملفوفة في ورقة تغليف هدايا عيد الميلاد 
فــــي 2011. وقالت صديقي التي تعيش في 
فولرتــــون بولاية كاليفورنيــــا إنها لم تكن 
تر تجــــار التجزئــــة الأميركيين يطرحون 
مســــتلزمات شــــهر رمضــــان أو العيــــد. 
وحاولت إقناع مراكز التســــوق والمتاجر 
بوضع لافتات تعترف بأعياد المســــلمين 

دون جدوى.
ثم عملت مع سلســــلة متاجر مايسيز 
في مجمع ســــاوث كوســــت بــــلازا التجار 
يبكوستا ميســــا في كاليفورنيا من 2014 
إلــــى 2016، حيــــث شــــاركت فــــي تصميم 
لافتــــات رمضان. وقــــررت فــــي 2018 بيع 
منتجاتهــــا الخاصة فــــي متجر مؤقت في 
مايسيز في وستمنستر بكاليفورنيا. وما 
زالت تكافــــح لإقناع كبار تجــــار التجزئة 
ببيع سلعها التي تشــــمل أطباق ”بركات 
رمضان“ وأوراق تغليف مناســــبة لشــــهر 

رمضان والعيد.
وتؤكــــد أن علــــى العديــــد مــــن تجار 
التجزئة تجنّــــب الصور النمطية الثقافية 
في تعاملهم مــــع المســــلمين الأميركيين 
المتنوعيــــن عرقيــــا وثقافيــــا. وقالت إن 
”اعتماد الجمال والنخيــــل في تصميم ما 
لا يجذب المسلمين الإندونيسيين 

أو المسلمين المكسيكيين“.
فاطمة  الخطّاطــــة  وكتبت 
صديقي التي تعيش في منطقة 
مترو ديترويت على فيسبوك أن 
أعضاء المجتمع يجب أن يدعموا 
المملوكــــة  الصغيــــرة  المشــــاريع 
تجــــار  إثــــارة  وســــط  للمســــلمين 
التجزئة الذين يبيعون زينة رمضان.
واختلفــــت الــــردود، فقــــال بعض 
المتســــوقين إن دعــــم هــــذه الأعمــــال 
مهم، لكن الشــــراء من الشركات الوطنية 
الكبيرة يشجّع المزيد من التمثيل ويشعر 

الأطفال المسلمين بلذّة الاحتفال.
وجــــادل آخرون بــــأن المنتجات التي 
تقدمهــــا العديــــد من الشــــركات الصغيرة 
كانــــت باهظة الثمــــن في الغالــــب، أو أن 
الوصول إلى بائعي التجزئة الكبار أسهل 
بالنسبة إليهم. واقترح آخرون الشراء من 

كليهما.
وقالت فاطمة ”لماذا لا يشــــترك تجار 
التجزئــــة مع الشــــركات الصغيرة لعرض 

منتجاتهم المصنوعة يدويا؟“.

ونظمت ســــوقا رمضانيا في كانتون 
بميشــــيغان، حيث طرح البائعون ســــلعا 
تشــــمل لافتــــات وأكاليــــل زهــــور وأواني 

تقديم.
وقالــــت إن ”ديكور رمضــــان يزيد من 
حماســــتنا ويســــاعد جيلنا الأصغر على 
الشــــعور بأنه مميز لتمتعه بعروض كتلك 
المتوفرة فــــي عيد الميــــلاد والاحتفالات 

الأخرى غير الإسلامية“.
وقالت ياســـمين بـــاغ التـــي تعيش 
في جيرســـي ســـيتي وتبيع بالونات في 
أشـــكال مثل المســـاجد والفوانيس، إن 
الديكور يمكن أن يثير محادثات تعليمية 
مع غير المســـلمين. وتـــرى فيها توعية 
للجيـــران وتغييـــرا لصـــور المســـلمين 
المشوّهة التي عادة ما يشاهدونها على 

التلفزيون.
وتبقى باغ متشككة بشأن دخول كبار 
تجار التجزئة إلى فضاء رمضان والعيد، 
قالت ”أشـــعر بالســـعادة لكوني مسلمة، 

وبالقلق في ما يتعلّق بمصدر رزقي“.
ويقـــول بعـــض أصحـــاب الأنشـــطة 
التجاريـــة الآخريـــن، إن هنـــاك متســـعا 
للجميع. وبينما يجادل بعض المسلمين 
بـــأن التركيز علـــى الديكـــور وغيره من 
الأشياء المادية الأخرى يمكن أن يصرف 
الانتباه عن جوهر الشهر الروحي، يقول 
آخـــرون إن تحقيق التـــوازن ممكن وأن 
المنتجات تساعد الأطفال على الاحتفال.
الرئيســـيون  التجزئة  تجـــار  وأولى 
مزيدا من الاهتمام بالعملاء المســـلمين. 

وتبيع مايسيز الملابس المحتشمة.

وتبيع ماركــــة ماتيل للأطفال منذ عام 
2021 زيــــا للاحتفال بعيــــد الفطر يتضمن 
عبايــــة بأكمــــام طويلة باللــــون الفيروزي 

لدمى ”أميريكان غيرل“.
المتســــوقين  احتضــــان  ويتبــــع 
المســــلمين إســــتراتيجية أوسع لتواصل 
تجــــار التجزئــــة مــــع مختلــــف العملاء. 
ويعارض بعــــض المنتقدين هذه الجهود 
لزيــــادة  تســــويقيا  تكتيــــكا  باعتبارهــــا 

الأرباح.
وهــــي  أنصــــاري  صبيحــــة  وقالــــت 
المؤسسة المشاركة ونائبة رئيس اتحاد 
المستهلك الأميركي المسلم غير الربحي، 
إنها لا تمانع كون الهدف هو جني المال. 
فهي سعيدة بتبني الشــــركات للمنتجات 

التي تلبي احتياجات المســــلمين. وقالت 
إن ”الناس يريدون الاعتراف بهم“.

وقالــــت المؤلفة خليــــل إن كتابها هو 
للأطفــــال المســــلمين أولا، ولكنــــه يصلح 
للبالغين الذين لم يروا أنفسهم في الكتب. 
ويحكــــي قصة زيــــن الذي يســــاعد جدته 
القادمــــة من مصــــر في خبز البســــكويت 
التقليدي المغطى بمسحوق السكر للعيد 
قبل أن يتقاسمه مع زملائه الذين يحبونه.

يُذكــــر أن خليــــل وُلــــدت فــــي مصــــر، 
واختارت فــــي رمضان هــــذا العام تزيين 
منزلهــــا بالأنوار والفوانيــــس واللافتات، 
ومعظمهــــا من التجار الصغار. وانشــــغل 
يدويــــة  تشــــكيلية  بمجموعــــة  أطفالهــــا 

اشترتها لهم من تارغت.

 غــزة (فلســطين) - يســــتذكر الحــــاج 
محمد المشلح (أبويعقوب)، طقوس شهر 
رمضان وعاداته التي عايشها منذ طفولته 
والتــــي بــــدأت تختلــــف وربما تتلاشــــى 
بسبب الأوضاع الاقتصادية ونمط الحياة 

الحديث.
الحنيــــن والشــــوق يســــيطران علــــى 
المسن المشلح (75 عاما) من سكان مخيم 
الشــــاطئ للاجئين غرب مدينــــة غزة، إلى 
أيام رمضان قبل عشــــرات السنوات حيث 

كانت له طقوس وعادات وموروثات تجعل 
للشهر الصيام ميزة خاصة.

الاجتماعيــــة  والتقاليــــد  ”العــــادات 
والدينيــــة اختلفت“ يقول المشــــلح لوكالة 
الأنباء الفلسطينية ”وفا“ وهو يجلس على 
كرسي بلاستيكي أمام منزله في أحد أزقة 

المخيم.
ويتابع ”في الماضــــي كان المواطنون 
ينتظرون شهر الصيام على أحرّ من الجمر، 
يهيئــــون منازلهــــم، مــــن تجهيــــز وتخزين 

العديد من أنواع المواد الغذائية الموسمية 
مثل، الباميــــة التي كانت تعلق في خيطان، 
والقطيــــن، وعصيــــر البنــــدورة الــــذي كان 
يعصر وينشــــف بالشــــمس لأنها كانت غير 

متوفرة على مدار العام كهذه الأيام“.
ويســــتذكر الســــبعيني الــــذي تعــــود 
أصولــــه إلى مدينة يافــــا، كيف كان الناس 
يســــتعدون ســــويا لاســــتقبال هذا الشهر 
الفضيــــل عبــــر تنظيــــف أزقــــة المخيــــم 
وشــــوارعه وتزيينها بمــــا كان متوفرا في 

ذلــــك الوقت مــــن مصابيح إنــــارة ملونة.
ويــــرى أن هــــذه الأيــــام تلقــــي الأوضــــاع 
الاقتصاديــــة ومعها التقــــدم التكنولوجي 
والإنترنــــت بظلالها على عــــادات رمضان 
وتقاليــــده القديمة، حيــــث أن هناك الكثير 
ممــــن لا يســــتطيعون صلة رحمة بســــبب 
الفقر المدقع، وهناك من يقتصر بالتهنئة 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي دون رد 

الزيارات إلى الأهل.
ويقــــول محمد المشــــلح ”كان الجميع 
يشم رائحة الطعام التي تخرج من المنازل 
في أزقة المخيم قبل ســــاعات من الإفطار، 
ويبــــدأ الجيــــران بتوزيــــع الطعــــام على 
بعضهــــم بعضا، ما ينشــــر المحبة بينهم، 

أما الآن فهذه العادة اندثرت“.
ويضيف ”في ســــاعات المســــاء وبعد 
كان  التراويــــح  وصــــلاة  العبــــادات  أداء 
الرجال يجلســــون علــــى أبــــواب المنازل  
وفي المقاهي يتســــامرون ويلعبون النرد 

ويشربون الشاي والقهوة“.
وغــــزة اليوم ينهشــــها الفقــــر المدقع 
وارتفاع نســــبة البطالة نتيجــــة الحصار 
الإســــرائيلي المتواصــــل منــــذ أكثــــر من 
17 عامــــا، وذلــــك أثّر على عــــادات رمضان 
واقتصارها على صلة الأرحام من الدرجة 

الأولى فقط.
ولا يغيب عن ذاكرة الحاج أبويعقوب 
مدفــــع رمضــــان الــــذي كان ينطلــــق وقت 
الإفطار، إذ يقول بحســــرة ”كل شيء تغير، 
اليوم كل واحد مشــــغول بحاله وبوضعه 
المــــادي الصعب أو نتيجة قطيعة الأرحام 

التي زادت بين الناس“.
أمّ محمود عناية من سكان حي الشيخ 
رضــــوان فتتلاقــــى في حديثهــــا كثيرا مع 

أبويعقوب بأن رمضان هذه الأيام يختلف 
عــــن زمــــان من ناحيــــة المحبــــة والتكافل 
والتراحم بين الأســــرة الواحدة والأقارب 
والجيران، مشيرة إلى أن ”صحن الطبيخ“ 
كان يلــــفّ علــــى جميــــع بيــــوت الجيران 

الفقراء والمقتدرين.

وتضيــــف أم محمــــود (70 عاما)، ”كنا 
كلنــــا عائلة واحــــدة الجميع يشــــارك في 
تجهيــــز طعام الإفطار، وكذلك توزيعه على 
بيوت الجيران، نرسله مع أطفالنا الصغار 
وكذلك الجيران يفعلون بطبخة أخرى من 

باب التكافل والمحبة“.
وانتقدت أم محمود تهنئة رمضان عبر 
الإنترنــــت قائلة ”أجمل شــــعور هو دخول 
ابنــــك أو ابنتك أو أخــــوك أو أحد أقاربك 

ولو بيديه، هذا الحضور بالدنيا كلها“.
وتضيف ”أيام العيد كل نساء الأسرة 
والجيران كن يشــــاركن في إعــــداد الكعك 
والمعمــــول وتوزيعــــه علــــى الجميــــع في 

سهراتهن الرمضانية“.
ويقول الشــــاب رائد عليــــان (47 عاما) 
الذي يحــــن إلى تلك الأيــــام الجميلة التي 
يتذكر منها القليل حيث كان طفلا ”ونحن 
صغــــارا كنا ننتظر وقــــت الأذان بالوقوف 

علــــى منطقة مرتفعة لرؤيــــة لحظة إضاءة 
مئذنة المسجد، وعندها نرجع إلى بيوتنا 

مسرعين وفرحين لتناول طعام الإفطار“.
الرمضانية  والعــــادات  الطقوس  ومن 
القديمة التي اندثرت وانتهت المسحراتي 
الذي كان يدور شــــوارع وأزقة المخيمات 
والأحياء لإيقاظ المواطنين وقت السحور، 
وتُشــــير أم محمــــود إلى أن المســــحراتي 
قديما كان من الرجــــال الكِبار في الحارة، 
له قــــدره ومكانته، ويمتلــــك صوتًا جميلاً 
روحانيًــــا، مردفــــةً ”اليــــوم المســــحراتي 
موجود، بقالب الشــــباب الصغِار، وبنوعٍ 

من اللهو والفكاهة“.
وكان النــــاس قديمــــا يعرفــــون موعد 
الإفطار، إمــــا بصوت مدفــــع الحيّ، حيث 
يقــــف الأطفــــال والفتيــــة على أعلــــى تلّة، 
ينتظــــرون بشــــوقٍ ضَــــرب المدفــــع، ثــــم 
يعــــودون إلى بيوتهــــم فرحيــــن ليخبروا 

أهاليهم بدخول موعد الإفطار.
ومــــن التقاليــــد التــــي اندثــــرت أيضا 
الابتهــــالات الدينيــــة التــــي كان يعقدهــــا 
مشايخ يرددون خلالها أناشيد وتواشيح 
دينيــــة تعبــــر عــــن فرحتهم بقدوم شــــهر 
رمضان، إضافة إلى انتهاء الولائم العامة، 
والتــــي كانــــت تعقد فــــي المســــاجد وفي 
الشوارع، ويقدم خلالها أهل الخير طعاما 

مجانيا للفقراء والمحتاجين.
وطغت عادات جديدة، أبرزها الجلوس 
أمام التلفزيون لساعات طويلة، لمشاهدة 
ما يعــــرض علــــى قنواته من مسلســــلات 
مصرية وســــورية وخليجية، واصطحاب 
العائلــــة للإفطــــار على شــــاطئ البحر أو 
في منطقــــة خالية فراراً من الحر وانقطاع 

الكهرباء.

من العادات الرمضانية 

التي اندثرت توزيع الجيران 

للطعام على بعضهم بعضا 

قبل موعد الإفطار ما ينشر 

المحبة بينهم

الفوانيس والأهلة تزين رمضان في الولايات المتحدة

عادات اندثرت من رمضان الفلسطينيين  

أجواء وتقاليد تحول شهر الصيام إلى {كريسماس} للمسلمين في الغرب
انتشرت العادات والتقاليد العربية والإسلامية مع انتشار العرب والمسلمين 
في مختلف أنحاء الأرض، فصــــــارت المتاجر الأميركية تولي اهتماما بزينة 
رمضان وهدايا العيد بما يشبه أجواء الكريسماس عندهم، وهو ما زاد من 
بهجة المسلمين المهاجرين الذين يريدون من أبنائهم وحتى الجاليات الأخرى 

التعرف على تقاليد شهر الصيام وخصوصياته.

أجواء في بلاد الغربة

الجارات لا تجتمعن على صناعة الحلو

زينة لا يعرفها الغرب

بارتي سيتي توفر 

الفوانيس والديكورات 

تب عليها {رمضان 
ُ

التي ك

مبارك} في أكثر من 280 

متجرا تابعا لها
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 باريس - تحوم الشكوك حول مستقبل 
النجـــم الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي مع 
باريس ســـان جرمـــان، مع تراكـــم نتائج 
سلبية قد تعرّض صدارة فريق العاصمة 
للـــدوري الفرنســـي لكـــرة القـــدم لخطر 

محدق. 
مـــرّة جديدة، واجه أفضـــل لاعب في 
العالم ســـبع مرات صافرات الاستهجان 
من جماهير الفريق الباريسي على ملعب 
”بـــارك دي برانس“، قبل الخســـارة أمام 

ليون 0 – 1 الأحد.

مشهد متكرر

مشـــهد متكـــرر على غـــرار ما حصل 
بعد الإقصاء ضد ريال مدريد الإســـباني 
في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا العام 
الماضي، عندما واجه مع زميله البرازيلي 

نيمار غضب الجماهير. 
وفّـــرت الجماهيـــر بطـــل العالم بعد 
الإخفـــاق الأخيـــر أمـــام بايـــرن ميونخ 
الألماني من الدور ذاته في دوري الأبطال، 
لكن الرســـائل وصلت بصوت مرتفع ضد 
ليون. بنظـــر العديد مـــن الجماهير، فإن 
”البرغوث“ يمثّل الخيار السيء للإدارة. 

لا شـــكّ بأن ضمّ أحد أفضل اللاعبين 
في تاريـــخ اللعبة، يعزّز صـــورة النادي 
الباريســـي في العالم أجمع، لكن ما قدّمه 
مع سان جرمان بعيد جدا عن ملاحمه في 
برشلونة الإسباني، حيث حقق تقريبا كل 

الألقاب.
بعد إحـــرازه لقـــب كأس العالم الذي 
عانـــده طويـــلا، وفـــي محاولة خامســـة 
ســـتكون الأخيـــرة علـــى الأرجـــح، يبدو 
ميسي عاديا مع الفريق الأزرق والأحمر، 
التواق للقبـــه الأول فـــي دوري الأبطال، 
مقارنـــة مع وصيفه في نهائـــي مونديال 

قطر، الهداف القاتل كيليان مبابي.
هل يســـتمر ميســـي الذي سيصبح 
بعمر السادسة والثلاثين عندما ينتهي 
عقـــده الصيف المقبـــل؟ علمـــا أن راتبه 

الســـنوي البالـــغ 40 مليون يـــورو يرهق 
حســـابات ســـان جرمان المراقب جيدا من 

القيمين على قواعد اللعب المالي النظيف.

من مصـــادر داخل النـــادي، قد تلجأ 
الإدارة إلـــى تخفيض راتب اللاعب الرقم 
30 قليـــلا، مـــا قد يحثـــه علـــى الرحيل. 
بمقـــدوره الاختيـــار بـــين وجهـــات عدة، 
العودة إلى برشـــلونة المـــأزوم ماليا، أو 
الانضمـــام مجددا إلى غريمـــه البرتغالي 
كريســـيتانو رونالـــدو براتـــب مغـــر في 
الـــدوري الســـعودي، أو قطـــع المحيـــط 
الأطلسي نحو الدوري الأميركي الشمالي 

اســـمه  بتعزيـــز  الراغـــب  ”أم.أل.أس“ 
أوروبيا. 

لكـــن بعـــد حمايتـــه لاعبيـــه طويلا، 
انتفض مدرب نيس الســـابق كريستوف 
غالتييه ”يجب أن نقوم بردّ فعل ســـريع، 
ولا نعتقـــد أن الحلـــول ســـتأتي بشـــكل 
طبيعـــي“، وأضـــاف ”الجميـــع، وأعنـــي 
الجميـــع، بدءا بنفســـي، يجـــب أن نكون 
مدركين للواقع والعمل المطالبين به“، لأن 
لقب الـــدوري ليس مضمونـــا، رغم تقدّم 
الفريق بست نقاط على لنس الثاني الذي 
ســـيحل ضيفا على بارك دي برانس بعد 
أسبوعين، ومرســـيليا الثالث، وذلك قبل 

تسع مراحل على نهاية الدوري.
تابـــع المدرب الذي اســـتقدمه ســـان 
جرمـــان مطلـــع الموســـم ”لا أنتقد لاعبي 
فريقي، فهذه المجموعة نجحت بأن تؤدي 
جيدا خـــلال النصف الأول من الموســـم. 
أصبحت الأمور صعبة كثيرا في النصف 

الثاني“. 

دعم كبير

تلقى غالتييه دعم نظيره لوران بلان 
مـــدرب ليون، المتـــوج معه بلقـــب بطولة 
أوروبـــا للناشـــئين عـــام 1988. أكّد بلان 

”كريستوف سينجح. 
فـــي لحظـــة معينـــة يصـــل كبريـــاء 
اللاعبين إلى القمة. باريس يعيش مرحلة 
حساســـة، لكـــن كريســـتوف ســـينجح“. 
ويـــدرك بلان تمامـــا واقع النـــادي الذي 
دربـــه بـــين 2013 و2016 وأقالـــه بعـــد 
تتويجه بلقب الـــدوري ”أعرف المكان 

تقريبا، النادي. 
المشـــكلة في باريس أنه عندما 
يخفـــق فـــي تحقيق هدفـــه الأول، 
يُقال إن موسمه فشل، على جميع 
المستويات. هكذا هي الأمور“. 
وتابع ”نشـــعر بذلك، ندركه: إذا 
استمرّ دوري الأبطال تكون الأمور جيدة، 
وإذا انتهى نتحدث عن الموسم المقبل. من 
الصعـــب كثيرا إعادة تنشـــيط اللاعبين، 
لأن الأجـــواء صعبـــة… لكن كريســـتوف 

سينجح“.

ل علامة 
ّ

مستقبل ميسي لا يشك

الاستفهام الوحيدة في سان 

جرمان، أيضا يزداد الضغط على 

المدرب كريستوف غالتييه
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 لندن - وضع نادي تشيلسي الإنجليزي 
لكرة القدم العديد من الأسماء البارزة في 
علم التدريب علـــى طاولة الدرس لخلافة 
مدربه غراهـــام بوتر، ويأتـــي في مقدمة 
المرشـــحين الألماني جوليان ناغلســـمان، 
مدرب بايرن ميونخ السابق، كمرشح بارز 

لتدريب الفريق وتواصل معه بالفعل. 
وقالـــت وســـائل إعـــلام إيطاليـــة إن 
المفاوضات ستســـتمر قبـــل اتخاذ القرار 
النهائـــي، بينمـــا أضافت أن مســـؤولي 
الرياضي  بالمديـــر  معجبـــون  تشيلســـي 

روبين أموريم.
وأقال نـــادي تشيلســـي المدير الفني 
غراهام بوتـــر بعد أن درب الفريق تقريبا 
لسبعة أشهر. في المقابل، أقيل ناغلسمان 
من تدريب بايرن في نهاية مارس الماضي، 

بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة. 
وتولى تومـــاس توخيل، المدير الفني 
الأسبق لتشيلســـي، تدريب بايرن ميونخ 
خلفـــا لناغلســـمان. وقـــاد بوتـــر، الذي 
تولى تدريب تشيلســـي خلفا لتوخيل في 
سبتمبر الماضي، تشيلسي لتحقيق الفوز 
في 12 مبـــاراة مقابل ثماني تعادلات و11 

هزيمة.
ويأتي رحيله وســـط تغييرات كثيرة 
للمدربين فـــي أندية الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، حيـــث فـــك توتنهـــام ارتباطـــه 
بأنطونيـــو كونتـــي الأســـبوع الماضـــي. 
وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ الألمانية 
أن ناغلســـمان غير مهتـــم بتولي تدريب 

تشيلسي. 
وكانت هناك بعض الشـــائعات التي 
ظهرت الأســـبوع الماضـــي، والتي أفادت 
بأن ناغلسمان مرشـــح لتدريب توتنهام. 
ولكـــن ذكـــرت صحيفـــة ”بيلـــد“ الثلاثاء 
الماضـــي أن الانتقال إلـــى إنجلترا ليس 
ضمـــن خيـــارات المديـــر الفني فـــي هذه 
اللحظة. وبدلا من ذلك، فإنه يريد معالجة 
أول إقالة في مســـيرته و“أصعب مرحلة“ 

في حياته المهنية حتى الآن.

إنقاذ المسيرة

انفصل ليستر سيتي المهدد بالهبوط 
عـــن برينـــدان رودجـــرز بالتراضـــي في 
محاولة من الإدارة لإنقاذ مســـيرة النادي 
في دوري الأضواء، وذلك بعد الخســـارة 
أمام كريســـتال بـــالاس مطلع الأســـبوع 
الحالـــي ليحتـــل الفريق المركـــز الـ19 في 

الدوري الممتاز. 
وقـــاد المـــدرب البالغ عمـــره 50 عاما، 
والذي يعـــد مرشـــحا لتدريـــب توتنهام 
أيضـــا، ليســـتر ســـيتي لتحقيـــق لقـــب 
كأس الاتحاد الإنجليـــزي 2021 لأول مرة 
فـــي تاريخه إضافـــة إلى احتـــلال المركز 
الخامس في الفترة من 2019 وحتى 2021. 
وقـــاد رودجـــرز ليفربول للمنافســـة على 

الـــدوري في موســـم 2013 – 2014 وقضى 
فترة ناجحة مع ســـيلتيك الأســـكتلندي، 
حيـــث نال لقب الـــدوري مرتين. كما درب 

فريقي الشباب والرديف في تشيلسي.
ويميـــل مـــدرب توتنهام هوتســـبير 
السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
ســـابقا  وارتبـــط  لنـــدن،  إلـــى  للعـــودة 
بتشيلســـي بعد إقالة توخيل، ويعد أحد 
المفضلـــين للحصول علـــى وظيفة المدرب 

الشاغرة الآن في ستامفورد بريدج. 
ولـــم يعمل بوكيتينـــو (51 عاما) بعد 
فترته مع باريس ســـان جرمان حيث فاز 
بالدوري الفرنسي الموســـم الماضي، كما 
قـــاد توتنهام إلـــى نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا عام 2019 وأنهـــى الدوري الممتاز 
في أول ثلاثة مراكـــز مرتين خلال الفترة 

بين 2015 و2017.

وترك الإسباني لويس أنريكي تدريب 
منتخب إســـبانيا بعد الخـــروج من دور 
الســـتة عشـــر لكأس العالم الأخيرة أمام 
المغرب في ديسمبر. وقدمت إسبانيا أداء 
رائعـــا في بطولة أوروبا 2020 وخســـرت 
أمـــام إيطاليا، التي فـــازت باللقب لاحقا، 

بركلات الترجيح في قبل النهائي. 
وفـــاز المـــدرب البالغ عمـــره 52 عاما، 
والذي لم يشـــرف على تدريب أي ناد منذ 
ست ســـنوات، بلقب دوري أبطال أوروبا 
فـــي موســـمه الأول في برشـــلونة والذي 
حقـــق فيـــه الثلاثيـــة، وتوج بلقـــب آخر 
للدوري الإســـباني بجانـــب لقبين لكأس 

ملك إسبانيا.
كما أمضى الفرنسي زين الدين زيدان 
(50 عامـــا) نحو عامـــين دون تدريب بعد 
الرحيل عن ريال مدريد في الولاية الثانية 
بنهايـــة موســـم 2020 – 2021، والذي كان 
أول موســـم للفريـــق دون ألقـــاب منذ 11 

موسما. 
وقـــاد زيدان، الذي فاز بـــكأس العالم 
كلاعب مع فرنســـا ويعـــد أيقونة وطنية، 
ريـــال مدريد للفـــوز بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا لثلاث مرات متتاليـــة، بالإضافة 
إلى لقبين للدوري الإسباني بجانب ألقاب 
محلية خلال خمس ســـنوات على فترتين 

للفريق.
البرتغالي  المراهنات  شركات  رشحت 
تشيلســـي  مـــدرب  مورينيـــو  جوزيـــه 
الســـابق، ومدرب روما الحالـــي، للعودة 

إلـــى ســـتامفورد بريدج حيث فـــاز بلقب 
الـــدوري ثلاث مرات من قبل خلال فترتين 
تدريبيتـــين مـــن 2004 وحتـــى 2007 ومن 

2013 وحتى 2015. 
ويعد مورينيـــو (60 عاما) واحدا من 
المدربين الأكثر تتويجا في تاريخ اللعبة. 
وكانـــت تجربتـــه التدريبيـــة الأخيرة في 
إنجلتـــرا مع توتنهام قبل إقالته في 2021 

بعدما درب الفريق لمدة 17 شهرا. 

شكر وامتنان

وتولـــى مورينيو تدريب مانشســـتر 
يونايتـــد وريال مدريد وإنتر ميلان أيضا 
ومؤخـــرا قـــاد رومـــا لتحقيق النســـخة 
الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 

في يونيو الماضي. 
ويـــود تشيلســـي أن يشـــكر غراهام 
على كافـــة جهوده ومســـاهمته ويتمنى 
له حظا ســـعيدا للمســـتقبل، ومن المؤكد 
أن مســـاعده الإســـباني برونو ســـالتور 
سيتولى مهمة قيادة الفريق مؤقتا. وكان 
ابن الـ47 عاما اســـتلم المهمة في سبتمبر 
خلفا لتوخيل، بعدما أمضى ثلاثة أعوام 

ناجحة مع برايتون.
وخلافـــا لمعاناته فـــي الدوري المحلي 
الذي تلقى فيـــه حتى الآن 10 هزائم مع 8 
تعادلات في 28 مباراة، نجح تشيلسي في 
بلـــوغ الدور ربع النهائي لمســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا، حيث يلتقـــي ريال مدريد 
الإســـباني حامل اللقب بعـــد 10 أيام في 
لقاء الذهاب. وبـــدا بوتر مدركا لصعوبة 
موقفه بعد خسارة الســـبت أمام أستون 
فيلا، قائلا ”لا أحب أن ألوم أي شـــخص، 

يجب أن أتحمل المسؤولية“. 
وتابع ردا على صافرات الاســـتهجان 
التي أطلقها قســـم من جمهور تشيلســـي 
ضده ”يمكننا أن نشـــعر بألم المشجعين… 
أتفهـــم أنه عندما تخســـر في ملعبك، فإن 
العواطـــف فـــي المبـــاراة تجعـــل الناس 

يشعرون بخيبة أمل وإحباط وغضب“.
مالـــكا  ودع  مشـــترك،  بيـــان  وفـــي 
النـــادي تود بويلي وبهداد إقبالي المدرب 
بالقـــول ”نكـــن أعلـــى درجـــات الاحترام 
لغراهام كمدرب وكشـــخص. لقد تصرف 
دائمـــا بمهنيـــة ونزاهة، ونحـــن جميعا 
نشـــعر بخيبـــة أمـــل نتيجـــة وصولنـــا 

إلى هنا“. 
وتابعا ”جنبا إلى جنب مع جماهيرنا 
الرائعـــة، ســـنكون جميعا خلـــف برونو 
ســـالتور والفريق، بينمـــا نركز على بقية 
الموســـم. تنتظرنا 10 مباريات متبقية في 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز وربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا. 
ســـنبذل كل جهـــد والتـــزام فـــي كل 
واحـــدة من تلـــك المباريات حتـــى نتمكن 
من إنهاء الموســـم على أعلى مســـتوى“. 
ولن تكون مهمة ســـالتور سهلة بتاتا في 
ظل ما ينتظـــر الفريق اللندني، الذي بات 
يتخلف بفـــارق 12 نقطة عن المركز الرابع 
الأخيـــر المؤهل إلـــى دوري الأبطال، رغم 
إنفـــاق الإدارة الأميركيـــة الجديدة قرابة 
600 مليـــون دولار خلال فترتي الانتقالات 

الصيفية والشتوية.

أقال تشيلســــــي المدرب غراهام بوتر بعد أقل من ســــــبعة أشهر في منصبه 
وبعد الخســــــارة على ملعبه أمام أستون فيلا في مطلع الأسبوع الحالي، ما 
جعل النادي اللندني يحتل المركز الحادي عشــــــر فــــــي الدوري الإنجليزي. 
ويضع النادي اللندني العديد من المرشحين لخلافة بوتر تحت المجهر، وهو 

يبحث عن تعيين مدربه الثالث هذا الموسم.

غراهام بوتر ضحية جديدة لموجة 

تغييرات المدربين في إنجلترا
هم سيقود تشيلسي؟

ّ
ناغلسمان وبوكيتينو ومورينيو.. أي

حظوظ متساوية

 الريــاض - يتواصــــل التنافــــس بــــين 
الاتحــــاد المتصــــدر ووصيفــــه النصر مع 
رونالدو،  كريســــتيانو  البرتغالــــي  نجمه 
علــــى صــــدارة الــــدوري الســــعودي لكرة 
ضمــــك  الأول  يســــتقبل  عندمــــا  القــــدم، 
الطامــــح ويحلّ الثاني على العدالة المهدد 
بالهبــــوط، الثلاثــــاء في المرحلــــة الثانية 

والعشرين. 
ويخــــوض الهــــلال، رابــــع الترتيــــب 
وحامل اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية، 
مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 مع الفيحاء 
العاشر الثلاثاء، قبل أن يحل على الشباب 

الثالث في مباراة نارية الجمعة.
يتصــــدر الاتحاد الترتيــــب (50 نقطة) 
بفــــارق نقطــــة عــــن النصــــر، وســــت عن 
الشــــباب، فيما يبتعد الهلال عن المتصدر 
بثماني نقــــاط وله مبــــاراة مؤجلة. وعلى 
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة 
يستقبل الاتحاد ضمك بعد تعادلهما ذهابا 
1 – 1. وتتساوى كفة الفريقين في الدوري، 
إذ التقيا 7 مرات سابقة، ففاز كل فريق في 

مباراتين وحسم التعادل 3 مباريات.
وبعــــد ثلاثة انتصــــارات متتالية كان 
آخرها على حساب الفتح، يبحث الاتحاد 
عن فوزه الرابع تواليا للتشبث بالصدارة، 
وهــــو مؤهل لذلك في ظــــل تكامل صفوفه، 
فضلا عن مســــتوياته الكبيرة التي قدمها 

هذا الموسم. 
ويبرز في تشــــكيلة المدرب البرتغالي 
نونو إشبيريتو سانتو الثلاثي البرازيلي 
مارســــيلو غروهــــي وإيغــــور كورونــــادو 
أحمد  والمصــــري  داســــيلفا،  ورومارينيو 
حجازي ومواطنه طــــارق حامد والهداف 

المغربي عبدالرزاق حمدالله. 
وتعافــــى رومارينيــــو (32 عامــــا) من 
الإصابــــة التــــي عانى منها خــــلال الفترة 
الماضية، وعاد للمشــــاركة فــــي التدريبات 

الجماعية.
وتمكــــن ضمــــك مــــن تجــــاوز مرحلة 
الهبــــوط الحــــاد علــــى مســــتوى النتائج 
خلال الفترة الأخيرة، وســــجل انتصارين 
متتاليين اســــتعاد من خلالهمــــا توازنه، 
لكنه سيجد صعوبة كبيرة أمام المتصدر، 
لاســــيما وأنــــه يفتقــــد اثنين مــــن أعمدته 
مصطفى  الجزائري  الحارس  الرئيســــية، 

زغبة، ومواطنه فاروق شــــافعي، بســــبب 
تراكم الإنذارات. 

ويعول ضمــــك علــــى الجزائري هلال 
سوداني والكرواتي دوماغوي انتوليتش 

والبرازيلي برونو دوارتي.

فــــي الوقت عينــــه، يســــتهدف النصر 
النقــــاط الثــــلاث عندما يحــــل ضيفا على 
العدالة على ملعــــب مدينة الأمير عبدالله 
بن جلوي الرياضية بالأحســــاء، علما أن 
فريق العاصمة خرج فائزا ذهابا بنتيجة 

كبيرة 4 – 1. 
والتقــــى الفريقان في دوري المحترفين 
ثلاث مرات سابقة، فاز فيها النصر. ورغم 
حلوله في المركز الرابع عشر، قدّم العدالة 
في الجولات الخمس الأخيرة مســــتويات 

جيدة، ولم يخسر إلا مباراة واحدة.
يضــــم فــــي صفوفــــه لاعبــــين جيّدين 
علــــى غــــرار المهاجم الســــويدي ماركوس 

أنتونســــون والكولومبي رينالدو لينيس 
والسلوفيني ديفيد تيانيتش. 

ونجح النصر في تجاوز خسارته أمام 
الاتحاد التــــي فقد على إثرهــــا الصدارة، 
بعد فوزه علــــى أبها في كأس الملك ثم في 
الدوري، ويســــعى إلى العــــودة بالعلامة 
الكاملــــة للمحافظة على فــــارق النقطة في 
حال فوز الاتحاد، أو اســــتعادة الصدارة 

في حال تعثر المتصدر. 
واســــتعاد النصر خلال فترة التوقف 
بعض لاعبيه المصابين أمثال أيمن يحيى 

وسامي النجعي ونواف العقيدي.
كبيــــرة  مجموعــــة  النصــــر  ويمتلــــك 
مــــن العناصر المميــــزة، أمثــــال المخضرم 
رونالــــدو، أفضل لاعب فــــي العالم خمس 
مــــرات، البرازيلــــي أندرســــون تاليســــكا 
والإســــباني  غوســــتافو  لويز  ومواطنــــه 

ألفارو غونساليس. 
ويبحــــث الهــــلال عــــن فــــوزه الرابع 
تواليــــا، والانفراد بالمركــــز الثالث، عندما 
يواجه مضيفه الفيحاء على ملعب مدينة 
المجمعة الرياضية، في مباراة مؤجلة من 

الجولة السابعة عشرة.
ويسير الهلال بشكل مثالي في الفترة 
الأخيــــرة، حيث حقــــق ثلاثــــة انتصارات 
متتاليــــة، ويســــعى لتقليص الفــــارق مع 
المتصدر إلى 5 نقاط، قبل موقعته المنتظرة 

أمام الشباب يوم الجمعة. 

لقاء النجوم

التنافس يحتدم بين الاتحاد والنصر 
في قمة الدوري السعودي

هل بات ميسي الاختيار السيء 

لباريس سان جرمان

الاتحاد يتصدر الترتيب 

(50 نقطة) بفارق نقطة 

عن النصر، وست عن 

الشباب، فيما يبتعد الهلال 

عن المتصدر بثماني نقاط

مهمة المدرب المؤقت 

سالتور لن تكون سهلة، 

في ظل ما ينتظر الفريق 

الذي بات يتخلف بفارق 12 

نقطة عن المركز الرابع

وفـــرت الجماهيـــر بطـــل العالم بعد 
الإخفـــاق الأخيـــر أمـــام بايـــرن ميونخ 
الألماني من الدور ذاته في دوري الأبطال، 
لكن الرســـائل وصلت بصوت مرتفع ضد 
العديد مـــن الجماهير، فإن  ليون. بنظـــر
يمثّل الخيار السيء للإدارة. 
إ ي ي

”البرغوث“ 
لا شـــكّ بأن ضمّ أحد أفضل اللاعبين 

ي

في تاريـــخ اللعبة، يعزّز صـــورة النادي 
م

الباريســـي في العالم أجمع، لكن ما قدّمه 
مع سان جرمان بعيد جدا عن ملاحمه في 
برشلونة الإسباني، حيث حقق تقريبا كل 

الألقاب.
بعد إحـــرازه لقـــب كأس العالم الذي 
عانـــده طويـــلا، وفـــي محاولة خامســـة 
ســـتكون الأخيـــرة علـــى الأرجـــح، يبدو 
ميسي عاديا مع الفريق الأزرق والأحمر، 
التواق للقبـــه الأول فـــي دوري الأبطال، 
مقارنـــة مع وصيفه في نهائـــي مونديال 

قطر، الهداف القاتل كيليان مبابي.
هل يســـتمر ميســـي الذي سيصبح 
بعمر السادسة والثلاثين عندما ينتهي 
عقـــده الصيف المقبـــل؟ علمـــا أن راتبه 
الســـنوي البالـــغ 40 مليون يـــورو يرهق

حســـابات ســـان جرمان المراقب جيدا من 
النظيف. المالي اللعب القيمين على قواعد

الثاني

دعم

تل
مـــدر
أوروب
”كريس
فـ
اللاعب
حساس
ويـــد
درب
تت
ت

استم
وإذا ا
الصع
لأن الأ
سينج

يي و ري رب تجعـــل الناس 
وغضب“.

مالـــكا  ودع 
قبالي المدرب 
ات الاحترام 
 لقد تصرف 
حـــن جميعا 
ة وصولنـــا 

ع جماهيرنا 
خلـــف برونو
كز على بقية 
ت متبقية في 
وربع نهائي 

زام فـــي كل 
نتمكن  حتـــى
مســـتوى“. 
هلة بتاتا في 
ي، الذي بات 
لمركز الرابع 
لأبطال، رغم 
لجديدة قرابة 
ي الانتقالات 



 نابــل (تونــس) - يتزامـــن دخول فصل 
الربيـــع كل ســـنة مع بـــدء موســـم تقطير 
الزهر في محافظة نابل، فما إن تمر بأنهج 
المدينة صباحا حتى ترى النساء والرجال 
والأطفال يعتلون سلالم ركزت تحت شجرة 
النارنـــج، شـــجرة كثيفـــة الأوراق ناصعة 
الخضـــرة وقـــد ازدانـــت بحبّـــات بيضاء 
كعناقيد ثلج تعبق برائحة فوّاحة وتحتها 
شـــباك ومفـــارش عريضة تحضـــن حبات 
الزهـــر بعـــد أن قطفت بلطف فتســـاقطت 
في هدوء لتشـــكل أكداسا صغيرة مترامية 

حصيلة لساعات من العمل.
يقول أحمد بوحنك عضو هيئة صيانة 
مدينــــة نابــــل ”إن زهر النارنج حســــاس 
ولا يتحمــــل النقــــل لمســــافات بعيدة، كما 
تقتضــــي عملية التقطيــــر أن يتم في نفس 
يــــوم جمع الزهرات، حتــــى لا تفقد الزهرة 

روحها“.

ويطلــــق أهالــــي محافظة نابــــل على 
شــــجرة النارنج اسم ”شجرة الخير“، هي 
من عائلــــة الحمضيات وينســــب دخولها 

الوطن القبلي إلى الأندلسيين.
وما إن تبْيضّ الحبات ويكبر حجمها 
حتى يســــارع أهالي المنطقــــة إلى قطفها 
قبــــل إزهارها مــــن أجل تحصيــــل منتوج 

رفيع من ماء الزهر.
وأضحـــى انطـــلاق موســـم تقطيـــر 
الزهر موعدا ســـنويا للفرحـــة والبهجة 

يحيـــي فيـــه أهالي نابـــل تقليـــد تقطير 
الزهر، وهو تقليد راســـخ جعل من الجهة 
عاصمـــة ”الزهر“ بعـــد أن تطور التقطير 
التقليـــدي إلـــى تقطيـــر صناعـــي منـــذ 
أواخر القرن التاسع عشـــر تاريخ تركيز 
أول وحـــدة تقطير للزهر لاســـتخراج ماء 
الذي  الزهـــر، وخاصة زيـــت ”النيرولي“ 
يصـــدر إلـــى الخـــارج بأثمـــان باهظـــة 
ليســـتعمل فـــي تركيبات أغلـــى العطور 

العالمية.
ويوفّر موسم الزهر ســـنويا عائدات 
هامـــة لنحـــو ثلاثـــة آلاف أســـرة. ويكاد 
نشـــاط التقطير يكون اختصاصا نسويا، 
فمـــن النســـاء مـــن تجمـــع المحصـــول 
وتبيعه للمجمّعيـــن ومنهن من اختصت 
في التقطيـــر بمقابل مســـتعملةً ”القطّار 
العربـــي المصنـــوع من النحـــاس أو من 
ومنهن مـــن اختصت في ترويج  الفخار“ 
ماء الزهر في قوارير تعرف بـ“الفاشـــكة“ 
لســـكان المدينـــة وزوارها مـــن مختلف 

جهات الجمهورية.
تقـــول رانيـــة وهي ربة بيـــت ”أناس 
علـــى  ويقبلـــون  يعرفوننـــي  كثيـــرون 
منتوجي، الشـــيء الجميل في القطار هو 
أننا كنا نقطر بالحطب أنا وحماتي، الآن 

نقطر بالغاز“.
وعن كيفية التقطير تقول ”يتم وضع 
كمية من الماء والزهر في الإناء الســـفلي 
ويمـــلأ الغطاء الفخـــاري الـــذي يوضع 
فوقـــه بالماء البارد الـــذي يجب مراقبته 
وتغييـــره فـــور ارتفـــاع درجـــة حرارته، 
وعند انتهاء التقطير يحفظ ماء الزهر في 

قوارير“.
وفـــي نابـــل يدخـــل تقطيـــر الزهـــر 
في بـــاب العـــادات والتقاليد الراســـخة، 
وموســـم التقطيـــر موعد ســـنوي لإعداد 
”العولـــة“ من مـــاء الزهر الذي يســـتعمل 
للتـــداوي من ضربـــة الشـــمس أو الآلام 

المعويـــة أو لتشـــكيل أقنعـــة للتجميـــل 
يســـتخدم  وكذلـــك  البشـــرة،  وتطييـــب 
فـــي صنع الحلويـــات أو يضـــاف منكّها 

للقهوة.
ويكتســـي قطاع الزهر فـــي محافظة 
نابل أهمية اقتصادية بالغة، فهو من أبرز 
المواســـم الزراعية رغم صغر المساحات 
المزروعة من أشجار النارنج التي لا تمتد 
إلا على مســـاحة 475 هكتارا، ورغم قصر 
الموســـم الذي لا يتجاوز الشـــهر الواحد 
من منتصف شـــهر مـــارس إلى منتصف 

شهر أبريل.
ويدخل موســـم الزهـــر حركية كبيرة 
على الجهة بعد أن تنتصب أســـواق بيع 
الزهـــر بنابـــل وبنـــي خيـــار وبوعرقوب 
الحمامات ودار شـــعبان الفهـــري للبيع 
بحســـاب ”الوزنـــة“ (4 كلـــغ) أو لتجميع 

المحاصيـــل لـــدى مجمعين موســـميين 
يقتنـــون المحاصيـــل ويوجهونهـــا إلى 
وحـــدات التحويـــل التســـع التـــي تفتح 
أبوابها للعمـــل دون انقطاع على امتداد 
شـــهر كامل بطاقة تصـــل إلى 100 طن في 

اليوم.
وتعتبر محافظة نابل من أهم منتجي 
زيـــت النيرولـــي ومصدريه فـــي العالم، 
ليســـتعمل في صناعة الماركات العالمية 

لمواد التجميل والعطور.
ويوفّر الطن الواحد من الزهر المحول 
بالطريقة الصناعية نحو 600 لتر من ماء 
الزهـــر ونحـــو 1 كلغ من زيـــت النيرولي 
المعـــدّ للتصديـــر خاصـــة إلـــى ســـوق 
الورود في ”غراس“ الفرنســـية، فمبتكرو 
يفضلون  و“غيـــرلان“  ”شـــانيل“  عطـــور 
المشـــاركة في عملية اســـتخراج الزيوت 

تتـــم  أن  يريدونهـــا  لأنهـــم  الروحيـــة، 
بشكل دقيق حتى تحفظ الجودة الرفيعة 

للمادة.
وتقـــوم مصانع العطور فـــي إيطاليا 
بإدخـــال عـــدد مـــن المـــواد الكيميائيـــة 
لتفصـــل الماء عن الزيـــت، وتتحصل إثر 

ذلك على عطور أقل جودة.
وموســـم تقطير الزهر فـــي محافظة 
نابل ضيـــف خفيف الظل يحـــط الرحال 
لبضعـــة أســـابيع، وســـرعان مـــا تغيب 
الحبـــات البيضاء إما لتتـــرك مذاقا عذبا 
من مـــاء الزهـــر أو تســـارع إلـــى النمو 
فتصبـــح حبات نارنج عاليـــة الحموضة 
فتزيـــد من خيراتها وتحـــول بدورها إما 
إلى معجون أو إلـــى منتجات جديدة من 
قشـــرة الحبة أو من أوراق شجرة الخير 

شجرة النارنج.
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هاملت في سوق 
اللحوم والخضار

 مازلت أعتقد أن من لا يجيد الطبخ 
لا يبـــدع في أي مجـــال آخر، حتى لو 

كان في جلي الطناجر والصحون.
بأضدادها،  تُعرف  الأشـــياء  ولأن 
فإن شـــهر الصيام يأتي كـــي يذكّرنا 
وطبخـــا  إعـــدادا  الطعـــام  بثقافـــة 
وســـكبا وزينة وتذوقا لدى السلاطين 

والميسورين.
هؤلاء الناس حاوروا أطباق الأكل 
بحواســـهم الأربع، وتنبهـــوا إلى أن 
المسامع ظلت شاغرة  إلا من أصوات 
الملاعق بين الأسنان وفوق الصحون، 
بالطرب  وعوضوه  ذلك  فاســـتهجنوا 
والموســـيقى المرافقـــة للموائـــد فـــي 

القصور.
منذ القـــديم، أدرك الملوك والأمراء 
ســـحر المطابـــخ فاقتطعـــوا وقتا من 
هيبة جلوسهم على العرش، عوضوا 
الصولجان  الطاهي،  بطربوش  التاج 
عنـــد  ووقفـــوا  التحريـــك،  بملعقـــة 
المواقـــد يقطعون ويفرمون ويخلطون 
ويحركون، ويســـافرون شـــرقا وغربا 
في صـــولات وجـــولات مـــع المذاقات 

والنكهات.
لم يتوانوا عن قطف الخضراوات 
والفواكـــه والمنكهـــات في البســـاتين 
بأنفســـهم، دون الاســـتعانة بالخـــدم 
وتقـــديم  بالمرافقـــة  اكتفـــوا  الذيـــن 
الخدمات الجانبية، تماما كما يفعلون 
في رحلات الصيد: يصيبون الطريدة 
ثم يمنحونها لمرافقيهـــم وقد اغتنوا 

بمتعة القنص.
كذلـــك كان يفعل أمـــراء الأندلس 
فـــي قرطبـــة، ينامـــون علـــى معـــدة 
خفيفـــة، لكنها مدللة بطيـــب الطعام 
ثم يمنحـــون الباقي إلـــى الخدم كي 
يأخذوهـــا إلـــى بيوتهم حيـــث كانوا 
يخلطونها ويصنعون منها طبقا بات 
شـــهيرا اليـــوم في إســـبانيا ويُعرف 
بـ“البائيـــة“ أي الباقية، وما أدراك ما 

الباقية.
نعم، هكذا كانت ولا تزال الحاجة 
أم الاختراع لـــدى أولئك الخدم الذين 
يعـــود لهـــم الفضل في ابتـــداع طبق 
تفاخـــر بـــه إســـبانيا اليـــوم، ويقدم 
على موائد الســـياح الأغنياء، وكأنما 
فضـــلات طعامهـــم قـــد عـــادت إليهم 
بصورة أشـــهى.. فلمن يعود الفضل 

يا ترى؟
يعود الفضـــل إلى أولئـــك الذين 
”جاد بهـــم الغيـــث أيـــام الوصل في 

الأندلس“، ومن بينهم زرياب، العراقي 
الذي هاجر أوائل القرن التاســـع من 
الموصل إلـــى الأندلس، وهاجرت معه 
موســـيقاه وعذوبـــة صوتـــه وأناقته 
بالطبخ  وشـــغفه  معشـــره،  وحســـن 

والملابس والإيتيكيت.
هذا الشحرور المهاجر سافر هربا 
مـــن تهديدات أســـتاذه الغيـــور أبي 
إســـحق الموصلي، وأهدى الكثير إلى 
الأندلـــس، إذ أعطى إلـــى العود وترا 
خامســـا، وإلى المطبخ نكهـــة أخاذة، 
وإلى المجالـــس زهـــوا وطربا، حتى 
صار من منادمي الأمراء وعلية القوم 
بل وعلّم أمراء أهل قرطبة في كتبه 
ويشربون  ويأكلون  يتأنقون  كيف 
من أباريق الزجاج الشـــفاف بدل 

أواني الذهب والفضة المنفّرة.
الوله بفنون الطبخ والموسيقى 
جعل الأخ غير الشقيق لهارون 
الرشيد، إبراهيم بن المهدي، 
يزهد في الخلافة، 
ويتوه في عالم 
النغمات والنكهات 
والأطباق، ويؤلف 
فيها كتبا.. 
وينبغي التذكير 
بأنه كان صديق 
زرياب قبل 
خروجه من 
العراق، 
وشريكه 
في كل هذا 
الشغف، 
وحتى في لون 
البشرة، إذ كان 
يلقب بـ“التنين الأسود“.
دعوا الطبخ 
يشعرنا بإنسانيتنا 
لأن الحيوان لا يطبخ، 
ولكن ماذا نطبخ؟ 
هذا هو السؤال يا 
هاملت المتردد في 
أسواق اللحوم 

والخضار.

يستقبل التونسيون القاطنون في محافظة نابل موسم الربيع بفرح ونشاط 
لأنه يهديهم زهر النارنج الذي يقطرونه فيتحول إلى ماء وزيت يســــــتفيدون 
ــــــات، كما يبيعونه لمصانع العطور  ــــــه في التداوي والتجميل وطبخ الحلوي من

في العالم.

ماء الزهر هدية الربيع للتونسيين في نابل

زهرة الخير  مبتكرو عطور {شانيل} 

و{غيرلان} يفضلون 

المشاركة في عملية 

استخراج الزيوت الروحية 

في محافظة نابل 

حكيم مرزوقي

ح ب

 الصويــرة (المغــرب) - يعود مهرجان 
كناوة وموسيقى العالم بالصويرة خلال 
الفتـــرة الممتـــدة من الثاني والعشـــرين 
إلى الرابع والعشـــرين مـــن يونيو 2023، 
بلحظـــات متعـــة حقيقيـــة، موزعـــة بين 
حفـــلات المـــزج الموســـيقي، والليالـــي 
الكناوية واللقاءات الموسيقية المرتجلة.

وذكر المنظمون في بلاغ أن ”إيقاعات 
العالم ســـتهيمن على هذه الدورة الرابعة 
والعشـــرين، حيث يعود المهرجان أخيرا 
لصيغته وشـــكله الطبيعيين المعتادين، 
مبرزين أن موســـيقيي العالم ســـيلتقون 

مـــرة أخرى بالصويرة، مســـتضافين من 
طرف ”المعلمين الكناويين المغاربة“.

التقليـــدي،  الافتتاحـــي  وبموكبـــه 
وبحفلاته الموســـيقية الأربعين الموزعة 
بيـــن ســـاحة مـــولاي الحســـن وشـــاطئ 
المدينـــة، وبالأمســـيات الخاصة المقامة 
بمقـــرات الزوايا الصوفيـــة، وببرج باب 
مراكش، فضلا عن منتدى حقوق الإنسان، 

يعود المهرجان لصيغته المعتادة.
ونقل البـــلاغ عن منتجة ومؤسســـة 
المهرجـــان نائلـــة التـــازي تأكيدهـــا أنه 
”إذا كانـــت أزمـــة كوفيد قـــد أرغمتنا على 

تأجيـــل المهرجـــان، فإنهـــا، لـــم تنجـــح 
فـــي كبـــح عزيمتنـــا. فمهرجـــان كناوة، 
بالصويـــرة، يتغـــذى من شـــغفنا الكبير 
وإصرارنا المتواصـــل. اليوم، وأكثر من 
أي زمن مضى، فإن الاســـتعدادات للدورة 
الرابعة والعشرين تثبت أن روح الصمود 

والتحدي لم تفارقنا أبدا“.
وأصـــر كل مـــن منظمـــي المهرجان 
وجمعيـــة يرمـــى كنـــاوة علـــى الاحتفاء 
بمعلمـــي كنـــاوة، وبحدث ترتيـــب فنهم 
ضمن القائمـــة التمثيلية للتراث الثقافي 

غير المادي من قبل اليونسكو.

الصويرة تستعيد مهرجان كناوة

 بيــروت - صرحت زينـــة مكي بأنها 
كانت تشـــعر بالخوف في أول مشـــهد 
يجمعهـــا بالفنانـــة الســـورية كاريس 
بشـــار، كما قالـــت إن علاقـــة الصداقة 
التي تجمعها بعابد فهد جعلت التمثيل 
أمامـــه صعبا جدا في مسلســـل ”النار 
بالنار“ حتى تفصل بين الصداقة وبين 
الشـــخصية التي تجسدها أمامه ضمن 

الأحداث.
وقالت زينة إنها اكتشفت شخصية 
كاريـــس الرائعـــة أثناء العمـــل وذكرت 
أن لديها مهنيـــة واحترافية قوية جدا، 
وجمعتهما كيمياء قوية أمام الكاميرا.

ووجدت أن هناك الكثير من الأشياء 
التي تجمعهما أثنـــاء التمثيل؛ خاصة 
أن كاريس تهتم بالتفاصيل الدقيقة قبل 

كل مشهد.
وتعيش ســـارة حباً قوياً ولكن من 
طرف واحد، فتصرّ على المحاولة حتى 
لا تخســـر حبها، هكذا تطـــل زينة مكي 
بدور مختلـــف وجريء ضمـــن أحداث 
المسلســـل الذي يتصدر المشاهدة في 
الجريئة  بأحداثه  الرمضاني  الموســـم 

والقوية.
وبماضٍ صعـــب، جاءت ســـارة أو 
”زينـــة مكي “ إلـــى الحارة التـــي تدور 
فيهـــا أحـــداث حلقـــات مسلســـل النار 
بالنـــار؛ فهـــي فتاة جـــاءت مـــن عائلة 
تركتهـــم  دينيـــاً،  متشـــددين  أفرادهـــا 
هاربة إلى هذه الحارة بعد أن تزوجت 
وانفصلت أيضاً لتعيش قصة حب مع 
شـــخص مختلف جدا يدعى ”عزيز“، 

ولكنه حب من طرف واحد.

وأكدت زينة مكي 
على هامش كواليس 

التصوير أن سارة 
رغم أن حبها من 
طرف واحد تظل 
تحاول من أجل 
هذا الحب، أما 
زينة مكي فلا 

يمكن أن تتصرّف 
مثل سارة، فهي 

إذا وجدت 
نفسها 

في 
قصة 
حب 
من 

طرف 
واحد 
تنهي 

القصة 
تماماً.

زينة مكي شعرت بالخوف 

في {النار بالنار}

 أبوظبي - يســـتقطب معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروســـية سنوياً كبرى 
الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد حيث 
يعتبرالفعالية الوحيدة في الإمارات التي 

تُتيح للزوار شراء أسلحة الصيد
ووفي كل دورة جديدة تبرز ابتكارات 
لافتــــة ونــــادرة في عالم الصيــــد بحكم ما 

تُقدّمه من فنّ وجودة ومتانة وأمان.
وأطلقــــت اللجنــــة العليــــا المنظمــــة 
للصيــــد  الدولــــي  أبوظبــــي  لمعــــرض 
والفروســــية دليــــلاً يتضمــــن تعليمــــات 

بيع وشــــراء أســــلحة الصيد عبر الموقع 
الإلكتروني للحدث، حيث تخضع عمليات 
البيـــــع للعديــــد مــــن الشــــروط والأحكام 
والإجــــراءات التي يتــــم تقديمها بوضوح 
للعارضيــــن المعنييــــن من أجــــل ضمان 

الالتزام بها.
ويخضــــع عـرض أســــلحة الصيد في 
المعــــرض لعــــدّة معايير، مــــن ضمنها أن 
تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة وعدم 
عـرض الذخيـرة الحيّة باستثناء النماذج 
المقلّدة أو المقطعية التـي تُظهـر الأجـزاء 

الداخلية للسلاح أو الذخيرة بغرض شرح 
التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع.

وتشمل الأسلحة التي يُسمح بشرائها 
مــــن معــــرض أبوظبــــي بنــــادق الصيــــد 
والمسدســــات التــــي لا تتجــــاوز عيــــار 9 
مليمترات، والسيوف والخناجر التراثية 
الرمايــــة  ووحــــدات  الصيــــد  وســــكاكين 
والأســــلحة  والبلاســــتيكية  الخشــــبية 
الهوائيــــة التــــي تقل عن 8 جــــول وهي لا 
تحتاج إلــــى ترخيص ويحق لمن هم دون 
الســــن القانونية شــــراؤها بموافقة ولي 

الأمر، وكذلك الأسلحة الهوائية التي تزيد 
عــــن 8 جول وهي تتطلـــــب الحصول على 
ترخيـص مُسـبق وفق الإجراءات المُتّبعة 
وتُخصم من حصة الفرد في عدد الأسلحة 

المسموح بشرائها.
وتشــــمل الإجراءات الخاصة بشــــراء 
أســــلحة الصيــــد لمواطنــــي دول مجلس 
التعــــاون الخليجي والدول الأخرى تقديم 
شــــهادة عدم ممانعة، أو كتاب من السلطة 
المختصة بالترخيص في بلد المُشــــتري، 
موضحًا بها عدد وأنواع الأسلحة المراد 

شراؤها وبيانات الشخص وكافة الأوراق 
بــــوزارة  الترخيــــص  لســــلطة  الثبوتيــــة 
الداخلية، ومن ثمّ الحصول على تصريح 
من ســــلطة الترخيص بــــوزارة الداخلية 
للشراء واستلام التصريح، وتقوم سلطة 
الترخيــــص المتواجــــدة فــــي المعــــرض 
بتســــليم فواتير الشراء لإتمام الإجراءات 
فيما ســــيتم إرســــال الســــلاح إلى سلطة 
الترخيــــص المختصة في بلد المشــــتري 
لاتخاذ إجراءات الترخيص وتسليم قطعة 

السلاح.

دليل شراء الأسلحة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

الأندلـــس، إذ أعطى إلـــى العود و
خامســـا، وإلى المطبخ نكهـــة أخ
وإلى المجالـــس زهـــوا وطربا، ح
صار من منادمي الأمراء وعلية ال
بل وعلّم أمراء أهل قرطبة في ك

ي

ويشرب ويأكلون  يتأنقون  كيف 
من أباريق الزجاج الشـــفاف
أواني الذهب والفضة المنفّرة

ج ي

الوله بفنون الطبخ والموس
جعل الأخ غير الشقيق لها
الرشيد، إبراهيم بن المه
يزهد في الخلا
ويتوه في ع
النغمات والنكه
والأطباق، ويؤ
فيها كت
وينبغي التذ
بأنه كان ص
زرياب
خروجه
العر
وشر
في كل
الشغ
وحتى في
البشرة، إذ
يلقب بـ“التنين الأسو
دعوا الط
يشعرنا بإنساني
لأن الحيوان لا يط
ولكن ماذا نط
هذا هو السؤا
هاملت المتردد
أسواق اللح

والخضار.

بأنها 
شـــهد 
اريس 
صداقة 
تمثيل 
”النار
 وبين 
ضمن 

خصية 
وذكرت 
 جدا، 
ميرا.

لأشياء 
خاصة 
قة قبل 

كن من 
حتى 
مكي  ة
حداث 
دة في
جريئة 

رة أو 
ي تدور 
النار  ل
عائلة 
كتهـــم 
وجت 
ب مع 
وج

يز“، 

وأكدت زينة مكي
على هامش كواليس 

التصوير أن سارة 
رغم أن حبها من 
طرف واحد تظل
تحاول من أجل
هذا الحب، أما 
زينة مكي فلا 

يمكن أن تتصرّف
مثل سارة، فهي

إذا وجدت 
نفسها 

في 
قصة 
حب 
من
طرف

واحد 
تنهي 

القصة 
تماماً.
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